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  انـرفــر و عـكــش
  

الأستاذ المشرف على هذه المذكرة  إلىل الشكر في البداية يأتقدم بجز         

 تواضع،بكل طواعية و هذا الذي قبل الإشراف على بحثي ،فرداالدكتور أحمد 

كان  عتبارهبإو هذا عرفانا له مني  النهاية، إلىمن البداية  إعدادهوآزرني في 

  .العلميةهذه الغاية  إلىالذي جعلني أصل و المثالي  السند المادي و المعنوي

جميع الأساتذة الذين درست على أيديهم بصفة  إلىكما أتوجه بالشكر      

فرع القانون الدولي  ماجستيرخص أساتذة الدراسات العليا مستوى وبالأ عامة،

  .الإنسانلحقوق 

كلية  بومرداس بوقرةكما لا أنسى جميع عمال الإدارة بجامعة أمحمد       

عمال مكتبة الحقوق بجامعة بومرداس، كل من ، وكذا لوم الإداريةالحقوق و الع

جامعة بن عكنون، جامعة تيزي وزو، جامعة البليدة، جامعة الخروبة، المكتبة 

  .، مكتبة المجلس الإسلامي الأعلى ومكتبة المدرسة الوطنية للإدارةالمركزية

 وكذا لولاية البويرةعمال مديرية الضرائب  كما يسعني أن أشكر جميع       

  .الطلبة و الباحثين الذين رافقوني في درب هذا البحثجميع 

  



  داءــإه
  

رحمه االله الذي غادر العائلة الكبيرة و أنا جنين في " محمد"الطاهرة إلى روح جدي 

  .بعدالأحشاء لم أرى النور 

رحمها االله التي خطفتها المنية من بين أحضاني " خديجة"الحاجة الطاهرة روح جدتي  إلى

   .البكالورياغير مكتملة فرحتها بنجاحي في شهادة 

  .جنانهرحمهما االله و أسكنهما فسيح  الطاهرتين" حدة"و جدتي " عبد القادر"روح جدي  إلى

عميقا  اءه فراغاورتاركا االله الذي وفته المنية  رحمه" علي"الحاج الطاهرة روح خالي  إلى

  .الكبيرةفي وسط العائلة 

  .دعت بالخير لي و بكت والدتي لى الشفاه الذي إذا ما نطقت إليإ

  .والديسرت و ابتسمت  إليلعيون التي إذا ما نظرت إلى ا

  .و حرمه" لخضر"الى منبع العطاء و قيمة الإرشاد و التوجيه أخي الأكبر

  .أخواتيإخوتي و  يالذين صنعوا الفرحة و السرور من حول إلى

دعاء،  خديجة، أمحمد، أسامة، الحق،عبد  السعيد،محمد  ، أسماء،ضيف االله :براعم الأمل إلى

من االله أن ينبتهم نباتا حسنا و يحفظهم و يرعاهم برحمته  أرجو الذينأنيس  مخولة، اسلا

  .العالمينالواسعة أمين يا رب 

  .إعدادي لهذا البحثإلى خطيبتي التي أسندت ظهرها لي و شجعتني في 

  .بدون استثناء و أخيرا كل الأصدقاء و الأحباب و الزملاء        

  .عملي المتواضع ثمرةإلى كل هؤلاء أهدي                    

  
  دــريـــف                                                                
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 مـقدمـــة

إن موضوع البيئة ليس وليد اليوم، بل يضرب بجذوره في الأزمان البعيـدة،        
غير أنه لم يكن يشكل قضية تستدعي الانتباه لعدم الشعور بمخاطرها، وقـد تغيـر   
الوضع الآن، حينما بدأت الثورة الصناعية والزراعية وتهافتت الدول على تحقيـق  

صادي والاجتماعي، وهنا أصـبحت البيئـة أكثـر    أكبر معدل لنموها الاقتو أسرع
عرضة للاستغلال غير الرشيد لمواردها، عندئذ صارت الحاجة ملحة لقواعد تضبط 

 .حو يحافظ على توازنها الإيكولوجيسلوك الإنسان في تعامله مع البيئة على ن

بدأ إلا فجاء ميلاد قانون البيئة جد متأخر باعتبار أن الاهتمام المعاصر بها لم ي     
السبعينيات من هذا القرن، وذلك منذ التحضير لمؤتمر استكهولم الدولي عن بيئة  يف

نتيجـة  الاسـتنزاف  و، حيث بدأت الموارد في النضوب 1972الإنسان المنعقد في 
 .الاستغلال غير الرشيد لها

وبعد أن شعرت الدول المتقدمة بالآثار السيئة التي نجمت عن تطبيـق بعـض         
ضـف   ،تي باتت تنذر البيئة بخطر مستطيرالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة ال أنواع

إلى ذلك أن قانون البيئة لا يختلف عن غيره من فروع القـانون الأخـرى، فمـن    
خصائصه أنه يتميز بالذاتية، ومصادر أحكامه وقواعده تتميز بـالجمود والتحيـز،   

منذ ذلك الحين حظيت البيئـة  و ،والموضوعات التي يعالجها تتسم بالروتينية والبطء
  .العالميو باهتمام المتخصصين والمسؤولين والرأي العام على المستويين الإقليمي

ما انتهت إليه مـن  و قضاياهاو لكن رغم كثرة الجهود التي تطرقت إلى البيئةو      
المنطلقـات الإيمانيـة     فيهѧѧѧѧѧѧѧا حلول كلها اتسمت بالجزئيـة والذاتيـة، فانعـدمت   

انتفاء الصدق في غاياتها بدليل أن الدول التـي  و اتصفت بعدم الفاعليةو دية،والعقائ
حماية البيئة هي نفسها التي تدفن المخلفات الإشعاعية في أراضـي   تاترفع شعار
ت، مما دفع رجال الفكر القانوني إلـى  رة نظير ما تقدمه لها من مساعداالدول الفقي

بيئة ذات أبعاد قانونيـة مسـتمدة مـن    وضع أدوات ووسائل وقائية للحفاظ على ال
  .التشريعات الوضعية
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الـذي  وشامل للحفاظ على البيئة و بمنهج متكامل كما جاءت الشريعة الإسلامية    
مؤدى هذا المنهج هو محاولة تحديـد  و تعود جذوره إلى أكثر من أربعة عشر قرنا،

على مفهوم كامل  ةسلاميالملامح الرئيسية للحفاظ على البيئة، فقد اشتملت العقيدة الإ
الأسـس   تلعلاقة الإنسان بها والتفاعل الذي يتم بينها وبينـه، كمـا حـدد   و للبيئة

حـد  أنظم ايكولوجية بصورة تعكس وصيانة ما تحويه من أوساط حيوية و لصيانتها
ولـم   نالتشريعي للإسلام، فتحركت أقـلام المفكـرين الإسـلاميي    زجوانب الإعجا

المتعلقـة   تالبيئة، وحددوا مواقفهم وعالجوا الإشكاليايصمتوا فيما يخص موضوع 
 ـ  ةبها بدراسات متواضعة مقتبسين الحلول من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوي

الطهور بعض الاجتهادات الفردية محاولة منهم إيجاد مخرج لهذه المشاكل المتحدية 
  .للبيئة

التشريعات الوضـعية فيمـا   مع  لاميالإستشريع ال لتباين الملحوظ بينلونظرا     
العقاب وريم جفرض التو تحديد مضمون الأخطار المهددة لها،و يخص تصور البيئة

س العقاب عليها في جميع التشريعات سـواء كانـت   يتكرتم عليها باعتبارها جرائم 
باعتبـار  وحتى التشـريعات الدوليـة،   و الشريعة الإسلامية أو التشريعات الوضعية

رجال الفكر القـانوني وفقهـاء   بأخذت القسط الكبير من الاهتمام  أهمية حماية البيئة
 فهل هذا الاهتمام هو اهتمام واحد مشترك مـن حيـث مبادئـه    الإسلامية،الشريعة 

هو اهتمام متباين وكل اتجاه من الاتجاهين لديه أدواته ووسائله علـى  أم  ؟، غاياتهو
ف أمر ضـروري وهـام   مما جعل البحث عن جوهر هذا الاتفاق والاختلا ،؟ حدى

يوما بعد يوم، بعدما أصبح  تتزايدو خاصة بعدما تضاعفت المخاطر الماسة بالبيئة
 ـ ومخزنـا   هالإنسان يستغل البيئة استغلالا مخيفا وصار ينظر إليها كمصدر لثروات

تجسيد قواعد التنمية وتطبيقا لشعاراته الزائفة الداعية إلى النمو الاقتصادي  هلفضلات
  . على حساب البيئةالمستديمة 

وعن سبب اختيار الموضوع فهناك العديد من الأسباب منها أسباب ذاتية وهو      
وميلي إلى المواضيع المتعلقـة بالبيئـة علـى     بحثرغبتي في خوض غمار هذا ال

العموم، مما حفزني إلى الكتابة فيه واختياره كموضوع مذكرتي، أما عن الأسـباب  
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تشابه الموجود بـين التشـريع الإسـلامي والتشـريع     هو اله الموضوعية لاختيار
والتقـارب   ،هـذا مـن جهـة    مفاهيمهال هماا للبيئة وتحديدمالجزائري في تصوره

الملحوظ فيما بينهما في جوانب المعالجة والوقاية من الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة 
اثـة  ومن جهة أخـرى هـو حد  ثانية، لاستمراريتها ونمو عناصرها هذا من جهة 

موضوعات البيئة فهي كلها جديدة لم يكتب فيها الكثير ولـم تتحـرك لهـا أقـلام     
  .الباحثين

من خلال تعرضنا إلى الأدوات الإسلامية والقانونيـة   برزأما أهمية الموضوع فت   
، واللجوء إلى فرض العقاب على تلك الجـرائم،  بهالحماية البيئة من الجرائم الماسة 

البيئة إجراء ضروري ووقائي في آن واحـد فـي نظـر     مما يجعل تكريس حماية
 التـي  إلا أن الحتميـة القانونيـة   ،و التشريع الوضعي الجزائريالشريعة الإسلامية

ضرار الماسة بالبيئة، مما الأ علىللتقليل أو القضاء نهائيا  يتبعها المشرع الجزائري
 ـ دع العام،يفرض عليه معالجة الجرائم البيئية بتدابير عقابية تتضمن الر ن إوعليه ف

رم جالتقارب بين الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي موجود خاصة وأن كلاهما ي
  . مخالفتها عندكل الأفعال الماسة بالبيئة ويفرض عقوبات 

أما الهدف من اختيار الموضوع هو الحاجة إلى دراسة تجميعيـة تجمـع بـين        
 استمد نصوصهلنظرية بيئية تس يتأسو الأفكارو البحوث المتناثرة وتأصيل المسائل

في محاولة الغاية كلها تكمن و التشريع الوضعي،من الشريعة الإسلامية و اوأحكامه
تحديد نقاط التباين بين الجانب و قانونيا وشرعيا في آن واحد  إثراء الموضوع اثراء

  .الجانب الإسلاميو القانوني
فقهـاء الشـريعة الإسـلامية     قفيوفيما يتعلق بالدراسات حول الموضوع فلم     

إلا أن هذه  ،ورجال البحث القانوني متفرجون بل تحركت أقلامهم وكتبوا فيه بغزارة
التأصيل وعموميـات   ا ينقصهحالكتابات لم تستوف الموضوع حقه فجاءت كلها طر

  . تحتاج إلى تفصيل
عليها تكمن  الإجابةإلى هدف يوعن الإشكالية التي يسعى هذا البحث لمعالجتها و    

 تشـريع  ماهو مضمون الأخطار المهددة للبيئة في نظر الو؟  في ماهو مفهوم البيئة
المتبناة من كلا النظامين للقضاء على هذه الأخطار؟،  وما هي الأدوات ؟، الإسلامي
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 ـولما صارت الأفعال الماسة بالبيئة ترتقي إلى درجة الجرائم المعاقب عليها،  اهو فم
الإسـلامي  تشـريع  كل من المشرع الجزائـري وال لتي قررها االعقوبات مضمون 

  .لتحقيق فكرة الردع البيئي ؟
وللإجابة عن كل هذه الإشكاليات المثارة حاولت معالجتها في مبحـث تمهيـدي      
  :فصلينو

للحديث عن مفهوم البيئة وتحديد أهم خصائصها  هخصصتو :المبحث التمهيدي :أولا
رقت فيه إلى أهم تعريفات البيئة وعلاقتها بـبعض  تطوفي مطلبين، المطلب الأول 

  . أما المطلب الثاني فتعرضت فيه إلى أهم خصائص البيئة ،المصطلحات الشبيهة بها
والأدوات الكفيلـة   تحديد أهم الأخطار البيئية" بعنوان الفصل الأول وعنونته  :ثانيا

بحيث  في مبحثينلته ، وتناو"الجزائريالإسلامي التشريع  للقضاء عليها في التشريع
تحديد أهم الأخطار المهددة للبيئة في التشـريع   تطرقت في المبحث الأول منه إلى 

أما المبحث الثاني فتركته للحديث عن أهـم الأدوات   ،الإسلامي والتشريع الجزائري
التشـريع  والكفيلة لحماية البيئة من الأخطار المهددة لها في التشـريع الإسـلامي   

   .الجزائري
ة والعقوبات المقررة عليهـا  يالجرائم البيئ"  تحت عنوان صغتهالفصل الثالث و :لثاثا

 فيه مبحثين فالمبحـث الأول  هوتناولت، " في التشريع الإسلامي والتشريع الجزائري
ة في التشـريع الإسـلامي والتشـريع    يتحديد أهم الجرائم البيئإلى تطرقت فيه  منه

بينهما، أما المبحث الثاني فتركته للحديث عن أهم الجزائري مع إجراء المقارنة فيما 
لإسـلامي والتشـريع   االعقوبات المقررة على الجرائم الماسة بالبيئة في التشـريع  

  . الجزائري مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوب المقارنة بين النظامينالوضعي 
لتحليلي أما عن منهجية البحث المتبعة في دراسة الموضوع، فقد سلكت المنهج ا    

الذي يعتمد على تحليل النصوص القانونية المتمثلـة فـي التشـريعات الجزائريـة     
النصوص الشرعية المتمثلـة  وكذا  بعض القوانين الأخرى،و الخاصة بحماية البيئة

  .اآليات حمايتهأساسا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتضمنة مفاهيم البيئة و
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الذي يقـوم علـى   مقارن الذي يرتكز على المقارنة وال كما سلكت أيضا المنهج    
تبيان أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف فيمـا بـين التشـريع الإسـلامي والتشـريع      

  .الجزائري
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  .مفهوم البيئة وخصائصها: المبحث التمهيدي

مـي  بدأت الكثير من المصطلحات المتعلقة بالبيئة تظهر فـي الميـدان العل             
الشـريعة   لفقهاءومعرفة تلك المصطلحات وضبطها أمر له أهميته بالنسبة  ،القانونيو
لأنه لا يمكن لهم أن يصدروا أحكاما على شيء لم يعرفوه  ،معا يالقانونرجال البحث و

  . أو لم يهتدوا إلى تصوره

 ـ  لذ      وا ا فلابد على الباحثين والمؤلفين في الدراسات المتعلقـة بالبيئـة أن يخصص
   .أو القيام بدراسات مستقلة لأهم تلك المصطلحات ،مباحث لضبط المفاهيم البيئية

برز المفاهيم البيئية التي تفرض على كل باحث معرفتها هي كل مـن  أويبدوا أن      
 ـتطرق إليه أا ما سهذ الهالمصطلحات الأخرى المشابهة و مفهوم البيئة المطلـب   ( يف

   .)المطلب الثاني ( ا في سأتطرق إلى خصائصهو ،) الأول

  .مفهوم البيئة :المطلب الأول

نظرا لحداثة نشأة موضوع البيئة، مما يجعل البحث عن تعريف يشمل جميـع          
فقهـاء  و أمرا يتضمن صعوبة وعناء على رجال الفكر القـانوني  هاالعناصر المكونة ل

الفرع (  نا عدة إشكالاتليالشريعة الإسلامية، كما أن معاني البيئة ومدلولاتها تطرح ع
مدلولاتها فارتبط مفهومها بمفاهيم أخرى تشـابهها  و لما اتسعت معاني البيئةو ،)الأول 

  .)الثاني  الفرع( مما يفرض علينا تمييز عن المصطلحات الشبيهة بها 
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  .تعدد مدلولات البيئة :الأول فرعال

)   أولا( ي ئة في المعنى اللغومفاهيم البيو وعلى هذا الأساس يمكن حصر معاني      
ي ــونــالمعنى القانو )اثالث( ، وكذا المعنى الإسلامي) اثاني( والمعنى الاصطلاحي 

  ).ارابع(

  .فرعوالشرح في جميع مراحل هذا الإليه بشيء من التفصيل  قهذا ما سأتطر     

  .التعريف اللغوي للبيئة :أولا 

السـنة النبويـة   و ها جذور في القرآن الكـريم إن كلمة بيئة كلمة عربية الأصل ل     
 ،الذي أخذ منه الفعل بـاء  أ»وبّ «فهي مشتقة من الفعل الرباعي ،الطهور وكلام العرب

، وقد جاء هذا الفعل في القرآن الكريم بجميع الصيغ المعروفة في النحو ومنهـا  1يبوء
رض تتخذون من بّوأكم في الأو "قوله أيضا و 2"فباء بغضب على غضب" قوله تعالى 

الإيمان من ووالذين تبّوءوا الدار " ضاوقوله أي، 3"تنحتون الجبال بيوتا و سهولها قصورا
يؤثرون علـى  ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و قبلهم يحبون من هاجر إليهم

أما في السنة النبوية الطهور  ،، هذا  في القرآن الكريم 4"أنفسهم ولو كان لهم خصاصة
أبوء بـذنبي  و أبوء لك بنعمتك علي) " ص(ء لفظ البيئة بصيغ مختلفة منها قوله فلقد جا

 .6" علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  فمن كذب" قوله أيضاو ، 5"فاغفر لي

السنة النبوية أما عن المعاني و هذا فيما يخص ورود كلمة بيئة في القرآن الكريم      
  :هذه الكلمة يهاي تدل علالت

 ،حسب قاموس المحيط المباءة هو المنزل كالبيئة والبـاءة : المنزل والمأوىو لبيتا -1
 ـاس الثور والمعطــوكن ،وء الولد من الرحمــومتب ،وبيت النحل في الجبل  ،نــ

                                                 
 .111 ص1998لنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، لسامح حسين غرايبة، معجم المصطلحات البيئية، دار الشروق  1
 .90سورة البقرة، الآية  2
 .74، جزء من الآية فسورة الاعرا 3
 .09سورة الحشر، الآية  4
 .6323آتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح، الحديث رقم  رواه البخاري في 5
 .1291ا يكره من النياحة على الميت، رقم الحديثمرواه البخاري في آتاب الجنائز، باب  6
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وهذا المعنى وارد فـي    1جعله في الدباغ، والأديم ،منه فرو أباء الإبل أي ردها إليهو
         ،  2"رفــــا لنبــــوئنهم مــــن الجنــــة غ  " قولــــه تعــــالى 

لا يشمل فقـط المعنـى الضـيق    و كما يمتد معنى البيئة إلى مكان الإيمان وبلد الإيمان
واد أو مساكن كموضع نزول السكان كـال و للمنزل بل يشمل ما حول المنزل من أماكن

  .3سفوح الجبال، كما يقال تبوأت منزلا بمعنى هيئته ومكنت له فيه

وفي تعريف لغوي آخر البيئة تعني الوسط والاكتناف والإحاطة، ولفـظ البيئـة         
يختلف سلوكها حسب محل استخدامها حيث أن البيئة الأولى للإنسان هو رحم أمه ثـم  

   4.مسكنه ثم مدرسته

فيقال تبوءه أي أصلحه وهيئه وجعله ملائمـا  :  ئته للمبيت فيهتهيو إصلاح المكان -2
    .له  لمبيته ثم اتخذه محلا

يقال باء إلى الشيء يبوء بوءا أي رجـع إليـه   :  الموضع الذي يرجع إليه الإنسان -
  .                                                 انقطعو

  . أها منزلا، أي اتخذ امرأته أهلان من تزوج امرأة بولأ:  النكاح والتزويج -

ن تحمل للذنب كأنه جعـل  لأالمأوى، و وهو راجع إلى معنى المنزل:  تحمل الذنب -
  . الذنب مأوى له

ومعناه آثل إلى البواء وهو اللزوم لأن الذي يعترف بالشيء يجعله : الاعتراف بالذنب -
     5.المكانو لازما ولاصقا به كلزوم المأوى

البيئة فيرو أن البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر بها ويؤثر  أما علماء     
  . فيه

                                                 
 .9الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت،ص 1
 .59سورة العنكبوت، الآية  2
 .م1988/ هـ1408ار لسان العرب بيروت، شهاب الدين لسان العرب، دار الجيل،  ود 3
 .12ص.سابقالمرجع ال نفس ،طالفيروز أبادي القاموس المحي 4
 .103م، ص1987/هـ1407ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى،   5
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ه الكلمة ترجع في ذقول هنوبعد هذا السرد لمعاني كلمة البيئة ومواقع استعمالها ف      
أصلها إلى المنزل أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان كما تمتد إلى معاني أخرى حسب 

  .نطاق استعمالها

  .التعريف الاصطلاحي للبيئة: اثاني

  :تعاريفعرفت البيئة اصطلاحا بعدة          

الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الإنسان فيتأثر به ويؤثر فيه، التي تـدل علـى   "  -1
المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية مع بيان الرابطة الشديدة بين تلك الكائنات وبـين  

                                                                                  1".ذلك المحيط 

البيئة هي جملة من الموارد المادية المتاحة في وقت ما وفي مكان مـا لإشـباع   " -2
هواء وفضـاء وتربـة وكائنـات حيـة     و حاجات الإنسان وتطلعاته بما تشمله من ماء

  2".ومنشآت أقامها الإنسان

البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات البقاء مـن  "  -3
  3".مأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشرو غداء وكساء

معادن ومصادر الطاقة والأحيـاء  و البيئة تعني الطبيعة وما فيها من هواء وتربة" -4
من نظم اجتماعيـة، ومـا أقامـه مـن      بكافة صورها بالإضافة إلى ما شيده الإنسان

الطـرق  و المـدارس، والمعاهـد،  و مؤسسات كالمناطق الصناعية والمراكز التجارية
  4".الموانئ، والأراضي الزراعية والمناطق السكنية و

ويلاحظ من كل هذه التعريفات أنها تتفق في الإطار العام لمدلول الكلمة، وإن كانت     
فالاقتصادي ينظـر إليهـا    ،وع الدراسة وواضعي التعريفقا لنتختلف في الجزئيات وف

على أنها مصدر لعناصر الإنتاج ووسيلة لتلبية وإشباع الرغبات البشرية، وينظر إليها 
                                                 

  . 12م، ص1997/هـ1417القرى ،مكة المكرمة، الطبعة سنة  الدآتور حسين مصطفى غانم الإسلام وحماية البيئة من التلوث، جامعة أم  1
 .21، ص1994طبعة  الدآتور ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2
 .18، ص1993الفقي، البيئة مشاآلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  الدآتور محمد عبد القادر 3
 .27المرجع السابق، صنفس  الفقي محمد عبد القادر.دأنظرا ل 4
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علماء الأحياء على أنها الوسط الذي تعيش فيه مجموعة من الكائنات الحية والمؤثرات 
  . نموهاها والتي تساهم في حيات

، أماكن ترفيهيـة و علماء الآثار والعمران على أنها متنزهات عامةكما ينظر إليها      
الاختلاف بين هذه التعاريف يرجع إلى الخلاف في إدخال بعض العناصر أوعدم  إلا أن

إدخالها في مفهوم البيئة، لأنه قد يظهر لهذا التأثير بعض العناصر المهمة في النظـام  
التعريفات التي جاءت مؤخرا أكثر توسعا من كما نجد أن ، البيئي، بينما لا يظهر للآخر

تلك العناصـر  تأثير سابقاتها فهي تدخل عناصر جديدة في تعريف البيئة بحسب درجة 
   1.في البيئة

 و الإنسانومن العناصر التي تتفق جميع التعاريف على إدخالها في مفهوم البيئة ه     
و القضاء عليه بالفعل تدخلاتـه  باعتباره العنصر الأساسي في المحافظة على توازنها أ

  . الخاطئة في فهمه للبيئة

حيث يـرى   ولكن الإشكال المطروح في تحديد العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئة،     
يسـخرها  ومن ثمة يجوز له أن يطوعها لرغباتـه  و البعض أن الإنسان هو المالك لها،

لرأسمالي، ويرى آخـرون أن  المادي ا تجاهالالأغراضه حسب أهوائه هذا ما يقول به 
أن ملكية الموارد البيئية هي ملكية و الإنسان لا يملك شيئا من البيئة بل هو الحارس فقط

  . ناصر إلا بحدود تضعها تلك الجماعةعجماعية، فالفرد لا يتصرف في تلك ال

ومن هنا يمكن لنا إعطاء مفهوم اصطلاحي معمم للبيئـة، تشـترك فيـه جميـع          
هو مجموعة العوامل الطبيعية والوضعية من أجل سد حاجياتـه  " مكونة لها العناصر ال
  .    " الكماليةو الضرورية

  

  

                                                 
 .28انظر الد محمد عبد القادر الفقي، البيئة مشاآلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، مرجع سابق، ص 1
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  .التعريف الإسلامي للبيئة: اثالث

المستوحاة كل مـن   »الأرض«يرتكز المفهوم الإسلامي للبيئة أساسا على كلمة         
نباتـات  ومن جبال وسـهول   كذا السنة النبوية الطهور لما تشمل عليهو القرآن الكريم

  1.وحيوانات وغيرها

أدق تعبيرا وأكثر تحديدا لمعنى البيئة، فـالأرض   »الأرض«والملاحظ أن كلمة        
تمثل نظاما بيئيا متكاملا، يهيئ للإنسان والكائنات الحيـة الأخـرى مقومـات الحيـاة     

   2.وعوامل البقاء

محددة بالاستخلاف، فهي تجمـع بـين    كما أن علاقة الإنسان بالبيئة في الإسلام      
ذلـك  و التنويه والتكريم للإنسان، وإعطائه نوعا من الامتياز عن بقية العناصر البيئـة، 

البحر وولقد كرمنا بن آدم وحملناهم في البر " بتسخير هذه العناصر لمنفعته لقوله تعالى
  .3"ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 

إلا أن هذا التسخير والانتفاع مقيد بقيود الاستخلاف، وهي أن يتصرف المستخلف      
وفق إرادة المستخلف، مثل علاقة الوكيل بالموكل، وهذا التصور يؤدي حتما إلى حماية 

في الوقـت نفسـه   و البيئة، لأنه يكرم الإنسان من جهة، ويلبي حاجياته من جهة ثانية،
  . هالا يطغى فييضع الضوابط التي تحكمه كي 

أشمل مـن المنظـار الاقتصـادي    و فالإسلام إذن ينظر إلى البيئة بمنظار أعمق      
والمنظار الطبيعي، حيث يطالب الإنسان أن يتعامل مع البيئة على أساس أنهـا ملكيـة   
عامة تشترك فيها حقوق الآخرين، أي يجب المحافظة عليها حتـى يسـتمر عطاؤهـا    

  . مواردها تتضاعفو

                                                 
هـ، 1413، 37الإسلامي، العددالدآتور شوقي أحمد دنيا، التنمية والبيئة، دراسة مقارنة، مجلة دعوة الحق من مطبوعات رابطة العالم  1

 .13،14ص
 .13سابق، ص عالدآتور حسين مصطفى غانم، مرج 2
 .70سورة الإسراء، الآية  3
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ذو بعد روحي على غرار التعريفـات  أنه ويلاحظ على التعريف الإسلامي للبيئة       
تلبية الحاجات فقط بل هي موضوعة للعبـرة  و السابقة، فهي ليست موضوعة للتسخير

  .التفكر أيضاو

  .التعريف القانوني للبيئة: ارابع

ل ترك تعريفاتها لم يحدد المشرع الجزائري للبيئة تعريفا صريحا ومباشرا للبيئة ب      
بالإطلاع على بعض نصوص قانون حمايـة البيئـة نجـد أن     لكنومفاهيمها للفقه، و

المحيط الذي يعيش فيه الإنسـان بمـا   " المشرع يقصد من خلالها تعريف البيئة بأنها 
، فيشمل هذا التعريـف  "تهواء وتربة وكائنات حية وغير حية ومنشآو يشمله من ماء

  .والوضعية معا كل من البيئة الطبيعية

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات " أما المشرع المصري فقد عرف البيئة بأنها       
تربة وما يقيمه الإنسان مـن  و الحية بما تحويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء

  1."منشآت 

أما التشريع الفرنسي فقد عرف البيئة بأنها مجموعـة مـن العناصـر الطبيعيـة         
   .المظاهر الطبيعية المختلفةالثروة المنجمية وو الأرضو لهواءوا النباتاتو لحيواناتكا

فيعرف البيئة بأنها مجموعة من  مثلا أما التشريعات الأوروبية كالتشريع البريطاني    
ا الثروة الحيوانية والنباتيـة  ذالعوامل الطبيعية التي لها علاقة بالتوازن الايكولوجي وك

  ¹.اريخيةالآثار التو

من خلال عرضنا لمختلف هده التشريعات يتبين لنا أن البيئة تعرف على أساس        
:                                                                       نوعين من العناصر

 ربة، الحيوانات والنباتات، ويكونـواء، التـاء، الهـكالم: العناصر الطبيعية -أ
  . في قمة هذه العناصرالإنسان 

                                                 
، 1996مراد، شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا ودوليا، دار نشر الكتب والوثائق المصرية،  حالدآتور عبد الفتا 1

 .360، 359ص



  مفهوم البيئة وخصائصها                                                        :المبحث التمهيدي
 

-         -  15

  . مبانيو تشمل فيما استحدثه الإنسان من منشآتو :الوضعيةالعناصر  -ب

ونخلص أخيرا إلى التعريف المختار للبيئة بأنها كل المحيط الذي هيـأه االله تعـالى       
بقية الكائنات الحية الأخرى للتفاعل فيها بينها وفق نظـام تفسـيري   و لمعيشة الإنسان

  .ثابت

  .ارتباط مصطلح البيئة بمصطلحات أخرى مشابهة: الثاني فرعال

نظرا لارتباط مصطلح البيئة بمصطلحات أخرى تشابهها من حيـث المعنـى           
والعناصر، مما يصعب تحديد جميع هذه المصطلحات الشبيهة بها، وذلك بسبب التزايد 

بت مكوناتهـا  ميلاد عدة مصطلحات بيولوجية إيكولوجية جديدة فتشـع و المستمر لها،
وجزيئاتها، وعلى هذا الأساس سأحاول في هذا المطلب إبراز أهم المصطلحات الشبيهة 

، وكذا تبيان نقـاط الاتفـاق ونقـاط    فيما بينها إبراز العلاقة الوطيدةو بمصطلح البيئة
  .الاختلاف فيما بينها

تكمـن فـي كـل مـن مصـطلح      ومن أهم هذه المصطلحات المشابهة للبيئـة         
  .التنمية المستديمة مصطلحالنظام البيئي و، مصطلح لطبيعةا، مصطلح يكولوجياالا

  .ارتباط البيئة بمصطلح الايكولوجيا: أولا

الإيكولوجيا مصطلح علمي لاتيني ويعني العلم الذي يدرس علاقـة الكائنـات           
 مصـطلح  الحية بالوسط الذي يعيش فيه، وقد عرف القاموس الفرنسي لاروس الكبيـر 

بحيث أن الايكولوجيا تهتم بدراسة الكائنـات   ،مبينا الفرق بينه وبين البيئة الايكولوجيا
كائنـات  تقوم بين هذه الكذا العلاقات التي و الحية في الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه،

  1.وهذا الوسط

أن هذه الأخيرة لا تدخل عنصـر  في الفرق بين البيئة والايكولوجيا أيضا يكمنو      
مع ذلك فنجد مجال البيئة قد و إنما تركز أساسا على الكائنات الحية الأخرى،و نسان،الإ

                                                 
1 Le grand Larousse universel. Imprimé en Italie. Volume 5. mars 1997. p3532.  
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الوسـط،  : ركز كثيرا على بعض المصطلحات الايكولوجية البحتة مثل الكلمات الآتية
التوازن البيولوجي، التنوع البيولوجي، الايكولوجيين بالنسبة للأشخاص الذين يساهمون 

   1.عنهاالدفاع و في حماية البيئة

  .ارتباط البيئة بمصطلح الطبيعة: اثاني

كل عنصر لم يكن فيه تـدخل  و المعادنو النباتو الحيوانو تشمل الطبيعة التربة      
فكرة الطبيعة تعتبر مجموعة معقـدة مـن   و إنما هو باق على حالته،و مباشر للإنسان

ر الأخـرى مـن   العناصر غير المتوازنة، إلا أنه يجب على كل عنصر احترام العناص
الطبيعة، فالكلام إذن عن البيئة يشمل أيضا الكلام على الموارد الطبيعية، لأن الطبيعـة  
هي عامل من عوامل ربط الصلة بين البيئة والإنسان، فهذا معناه كل محافظـة علـى   

  . مصادر الطبيعةلالبيئة يشمل أيضا حماية 

ارد الطبيعية المتغيرة كالأراضـي  الموارد الطبيعية في تباين مستمر فهناك الموو      
والحيوانات ومصادر المياه، الغابات والهواء ومصادر أخـرى ثابتـة تظهـر نتيجـة     

البتـرول، الغـاز   : والتأثيرات الجيولوجية مثل المـوارد المعدنيـة   ةلتفاعلات كيميائي
ئيـة  الطبيعي، الفحم فهذا يؤدي بنا حتما إلى القول أن الطبيعة هي جزء من الموارد البي

 2.من منشآت هوأن الطبيعة لا تدخل عنصر الإنسان وما أقام

 .البيئة بمفهوم النظام البيئي ارتباط: اثالث

هناك فرق بين مفهوم البيئة ومفهوم النظام البيئي، فالنظام البيئي هـو وحـدة            
بيئية متكاملة تتكون من كائنات حية وكائنات غير حية في مكان معين، يتفاعـل مـع   

، ويشمل النظام البيئي العناصـر  ي نظام دقيق وحركة دائمة ومستمرةعضها البعض فب
  :التالية

  . التربة وما تسمى بمجموعة الثوابتو العناصر غير الحية كالماء والهواء -
                                                 

باتنة،  نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري، مذآرة لنيل درجة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، جامعة1
  .7 ص، 2001سنة 

2 PERIER Michel. Droit de l’environnement. Presse dalloz. 2emedition.1991.p4. 
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  . العناصر الحية المنتجة مثل النباتات فهي تصنع غذائها وتنتجه بذاتها -

  . غيرها كالحيوان والإنسانالعناصر الحية المستهلكة تتغذى من  -

البكتيريا وهي الكائنات مهجرية تقوم بعملية تتمثل في الفطريات و: العناصر المحللة -
 .تفتيت المواد العضوية لتتغذى منها النباتات بعد أن تتحلل في التربة

  .أما البيئة فهي تشمل التفاعل بين تلك العناصر السابقة الذكر     

البيئة منبثقة من مفهوم النظام البيئي فمثلا الأماكن الرطبة تمثـل  فنقول إذن أن        
فيه من عناصر بيئية كالحيوانات والنباتات تتفاعل فيما بينهـا لتسـتمر   بما نظاما بيئيا 

  . الدورة البيئية من جديد، أما البيئة فتمثل الأماكن الرطبة كالبيئة الهوائية والبيئة البحرية

  .لبيئة بمصطلح التنمية المستديمةارتباط مفهوم ا: ارابع

، "التنمية الايكولوجية " المستديمة في بادئ الأمر تحت تسمية  ةظهر مفهوم التنمي      
تـم تفسـيره   و ،سترونغموريس ا"  مستوكهولواستعمله لأول مرة الأمين العام لمؤتمر 

ملائمـة  تنميـة  "  1973بصورة ضيقة جدا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عـام  
، ثـم أعطـى هـذا    "الطبيعية الخاصة بها و الجماعات الريفية تبعا لمواردها البشرية

التنمية الإيكولوجية يسـمح  "  1978البرنامج تفسيرا آخر للتنمية الإيكولوجية في سنة 
تكنولوجيـات  و بالحصول على أحسن فائدة من موارد منطقة معينة، بفضل تصـورات 

يحول الأنظمة الايكولوجية في اتجاه تنمية عقلانية علـى   مستقلة، أنه أسلوب و مبتكرة
  ".المستوى المحلي

تم إنشاء اللجنة الدولية للبيئة والتنمية من قبل الجمعية العامـة للأمـم    1983وفي     
  .المتحدة، تمت تسميتها بلجنة بريتلاند للبيئة والتنمية

 أوضحت فيهو، "المشترك مستقبلنا"أصدرت اللجنة تقريرا تحت عنوان  1987وفي     
الاقتصادية ومكافحة الفقر والتسـيير العقلانـي للمـوارد،    على ضرورة توجيه التنمية 
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وأكدت اللجنة على أن المحافظة على البيئة هي مصدر التنمية المستديمة، وأن التنميـة  
ب تنمية تسـتجي "  وتم تعريف التنمية المستديمة بأنها ،المستديمة عامل للحصيلة البيئية

، "المقبلة في تحقيق إشباع حاجاتهـا لاحتياجات الأجيال الحاضرة دون عرقلة الأجيال 
قمة الأرض حول التنمية والبيئـة والـذي انتهـى    مؤتمر تم انعقاد  1992وفي جوان 

يكون هذا التوازن منصفا وعـادلا   أنبضرورة تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية على 
  ".لضمان بقاء البيئة

على أنه يجب تحقيق الاحتياجات الخاصـة بالتنميـة    مأضاف إعلان ستوكهول لقدو   
والبيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة، كما أضاف إعلان ريو دي جانيرو في مبدأه الرابع 

لتحقيق التنمية المستديمة يجب الانطلاق من حماية البيئة باعتبـار التنميـة   " على أنه 
يئة، كما نـص  نمية المستديمة وحماية لجميع موارد البالبيئة جزأ لا يتجزأ لتحقيق التو

في مبادئه على أن التنمية المستديمة هي التنمية والمحافظة على  إعلان ريو دي جانيرو
في الاستفادة من البيئة المساواة و العدالة ةترقيوالبيئة، وهي تنمية مركزة على الإنسان 

  1.بين جميع الأجيال الحاضرة والمقبلة

تقتضـي التنميـة    "قد عرف التنمية المستديمة على أنهـا  المشرع الجزائري ف أما    
   2".حماية البيئة و الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو الاقتصادي

الوطيدة بين مفهوم البيئة ومفهـوم   ةيمكن استنتاج العلاق اريفلتعخلال هذه امن و     
موارد الاقتصادية، وهذا معناه أن كل من هما يهـدفان  التنمية المستديمة وكذا حماية ال

  .المياهو الغاباتو النباتاتو إلى حماية الثروة البيئية كالحيوانات

القوانين استحالة الفصل بين التنمية المستديمة والبيئة، و كما أقرت أغلب التشريعات    
  .املومرجع ذلك أن العلاقة بين البيئة والتنمية هي علاقة امتداد وتك

                                                 
لي شبحة  سعداني، حماية البيئة   بين الضرورة والمعارضة، مذآرة لنيل درجة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، فرع القانون الدو 1

 ، ص2000، تبزي وزو، يلحقوق الإنسان، جامعة مولود معمر
 03 ة، الماد)08/02/1983الصادرة بتاريخ  06الجريدة الرسمية، العدد ( متضمن حماية البيئة ، ال05/02/1983المؤرخ في  83/03القانون   2

 .منه
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التنمية المستديمة تعد أهم الأسس التي تعتمد عليها الدولة فـي حقـوق الأجيـال    و    
حماية البيئة من المخاطر التي تهدد البيئة من جهـة ثانيـة، ولكـن    و المقبلة من جهة،

عناصرها، بحيـث  و المؤسف أننا نلاحظ بأن التنمية المستديمة تمت على حساب البيئة
التي تحذر من هـذا   ةالتنظيميو كثرة النصوص التشريعيةاتسعت بصورة سريعة رغم 

  .التوسع التنموي الاقتصادي الذي يحمل في طياته بذور فناء لموارد البيئة

كبر حجـم مـن المـوارد    أوعلى هذا الأساس فالتنمية المستديمة تهدف إلى تحقيق    
  :لإشباع الحاجات الضرورية، أي التنمية تسعى إلى تحقيق

  .العقلاني للموارد البيئيالاستخدام  -

  .تنمية النظام البيئي -

  .تنمية استخدام موارد الطاقة -

  .التوعية البيئيةو الإعلام البيئيو تنفيذ برنامج التعليم -

ونقول أخيرا فيما يخص العلاقة بين البيئة والتنميـة المسـتديمة، أن المشـرع          
تنمية في إطار بيئـي، عمـلا بمبـادئ    الجزائري اهتم اهتماما فائقا في تحقيق مفهوم ال

التنمية الاقتصادية، والى هذا الحد يمكن لنـا أن  و التوازن البيئي في التوفيق بين البيئة
ن التكامل بين التنمية والبيئـة تجسـده   أن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأنقول ب

    1.التنمية المستديمة

  

  

  

                                                 
نون جميلة حميدة، الوسائل القانونية لحماية البيئة دراسة على ضوء التشريع الجزائري، مذآرة لنيل شهادة الماجستير، آلية الحقوق،فرع القا 1

 .26، 25، 24، 23، ص2000/2001العقاري والزراعي ،  جامعة البليدة، 
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  .التصور الإسلامي والقانوني لها حسب خصائص البيئة: المطلب الثاني

متنوعة وفق قوانين ثابتة ودقيقة قادرة على و خلقت البيئة في شكل هيكلة متوازنة      
النمو من جهـة ثانيـة، وهـذا    و التجددو إبقاء النظم البيئية المختلفة فيها هذا من جهة،

                               ).        الفرع الأول ( مستقر في البيئة و التوازن والتنوع موجود

إلا أن البيئة لا تتصف بالتوازن والتنوع فقط، بل هي أيضـا متدرجـة العناصـر        
مكونة لها، حيث يظهر فيها الإنسان في قمة الهرم البيئي بالأفضلية، ثم تليـه بـاقي   ال

العناصر البيئية الأخرى في المرتبة، وهذا التدرج لا يظهر فيه اختلال أو طغيان، بـل  
يتعايش كل عنصر بيئي مع العناصر البيئية الأخرى ويستفيد منها حسـب احتياجاتـه   

تفادة من عنصر أكبر منه في المرتبة أو من عنصر أقـل  كانت هذه الاس ءالبيئية، سوا
  .منه أو من عنصر بيئي آخر من نفس المرتبة

وإذا كان الإنسان هو أرقى عنصر في البيئة، إلا أنه يبقى مجرد عنصر وكيـل        
وهذا ما يفرض على الإنسـان   حارس لها، لأن ملكيتها في الأصل تعود الله عز وجل،و

صرف الوكيل الحازم الأمين دون أن تالتصرف فيها و في إدارتها التزامات الاستخلاف
  ).الفرع الثاني ( يتعدى بنود الوكالة البيئية 

  .اتصاف البيئية بالتوازن والتنوع البيئيين: الفرع الأول

إذا كانت البيئة عبارة عن وحدة أو قطاع، يتشكل من عناصر حيـة كالإنسـان         
حية كالهواء والماء والتربة، تتعايش فيه هذه العناصـر   النبات وأخرى غيرو والحيوان

  ).أولا ( تسير على نهج طبيعي ثابت ومتوازن و في نظام متكامل،
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إلا أن هذا التوازن وحده غير كاف بل يجب أن تتسم أيضا بميزة التنوع والثـراء      
  ).ثانيا ( البيئي 

  

  .التوازن البيئي: أولا

كل الكائنات الموجودة في البيئة خلقها االله عز وجـل   :المقصود بالتوازن البيئي-1
بحيث يمثل كل كائن بيئي حلقة مهمة في السلسلة البيئية، وهذا كلـه   1بمقادير موزونة،

  .استمرارهاو من أجل غاية إيكولوجية أرادها االله في البيئة ألا وهي الحفاظ على البيئة

حيث يقول  لتوازن الموجود في البيئة،ولقد بين الدكتور محمد عبده العودات حقيقة ا    
الحياة مسـتمرة  والتوازن، و تخضع البيئة التي نعيش فيها لدورة حيوية تتسم بالدقة"...

التحول المختلفة، التي تنتمي أساسا إلـى  و في عالمنا بفضل سلسلة من عمليات التشكل
ل في التوازن أي نظام بالغ الدقة والتوازن، ويؤدي التلوث في كثير من الأحيان إلى خل

هذا في  ثفي النهاية أكثر عرضة للتهدم والتخريب، ويحد هيحذف أحد عناصره، ويجعل
مبدأ النظام البيئـي دون إدراك منـه   و عندما يتدخل الإنسان بأسلوب يتعارض الغالب

  2..."لقوانين البيئة 

هـا علـى   لن تستقر البيئة فـي توازن "... كما أكد ذلك الإمام الشاطبي حيث يقول     
الوضع الإلهي الذي خلقها عليه إلا بها، فالإخلال بهذا النوع من المقاصد متطرق إلـى  

التحسينية للبيئة إخلالا مطلقا، بحيث يفقدها التوازن أصلا و الإخلال بالمرتبتين الحاجية
عتبار أن البيئـة  إفي توازن آخر في جانبها المعنوي، بو ثرواتها المادية،و في مواردها

                                                 
 دالنشر العلمي، الكويت، العد سالإسلامي للبيئة دلالاته وأبعاده، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجل رالدآتور محمد زرمان، التصو 1

 .372، ص م2003/هـ  1424، 55
، تصدر عن عمادة البحث 1992سنة  4السلسلة أ العدد  19جلد الدآتور إبراهيم زيد الكيلاني، حماية البيئة في الإسلام، مجلة دراسات الم 2

 .217الأردن ص  نالعلمي الجامعة الأردنية، عما
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ومها الإسلامي تتسع لتشمل مجال نشوء العلاقات الإنسانية الموجبـة لتحقيـق   في مفه
 1..." التوازن البيئي

أما علماء الأحياء فإنهم ينظرون إلى البيئة باعتبارها مجالا حيويا ونظاما متكاملا      
هذا يعني أن مسار البيئة يسير بنهج طبيعي ومنظم و مشتملا على جميع مقومات الحياة،

  2.عقلانيالإنسان يستغلها بأسلوب منطقي و إذا كان خاصة

أما رجال البحث القانوني فإنهم يرون بأن هذا التـوازن لا يقـوم إلا مـن خـلال         
  :عمليتين جوهريتين ألا وهما انسياب الطاقة والدورة الغذائية

الطاقة هي الوقود اللازم لأداء أي وظيفة فـي الحيـاة والمصـدر     :انسياب الطاقة -
لأصلي للطاقة على كوكب الأرض هو الشمس التي تتدخل في النظام البيئي الحي عن ا

، فالنبات هو المنتج الأول الذي تنساب منه مثيل الضوئي الذي يقوم به النباتطريق الت
، ويـؤدي نقـص الغطـاء    ت النبات أولا ثم لآكلات اللحومالطاقة في شكل غذاء لآكلا

قة بالنسبة إلى كل الكائنات الحية فضلا عن الإخـلال  النباتي للأرض إلى أزمة في الطا
بالوظائف الأخرى للنبات كالحفاظ مثلا على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون فـي  

  3.الهواء

إن العناصر المكونة للكائنات الحية توجد في البيئة بكميات محدودة  :الدورة الغذائية -
استعمالها بطـرق متكـررة حتـى    و لبيئيونسب معينة لذلك يجب دورانها في النظام ا

تستمر الحياة، ويتم ذلك عن طريق تحول الجزء الأكبر من المواد التي تـدخل أجسـام   
الكائنات الحية فتتحول إلى مواد ميتة ثم هذه الأخيرة يتم تحويلها إلى مواد غير عضوية 

واصـل  بسيطة قابلة للامتصاص بواسطة النبات، وهكذا تكتمـل الـدورة الغذائيـة وت   
  4.مسيرتها من جديد

                                                 
الواقع الإيماني، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، و الدآتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي البيئة قي الفكر الإنساني 1

 .49ص 1995دمشق، الطبعة الثانية سنة 
.                                                                   .50ابق صسمرجع الواقع الإيماني،و تور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي البيئة قي الفكر الإنسانيالدآ 2
 .3ص ،  مرجع سابق، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة د ماجد راغب الحلو،  3
 .4،5المرجع السابق، ص سأنظر نف 4
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فالبيئة إذن لا يمكن لها أن تعرف الاختلال خاصة أن جميع الأنظمة الايكولوجيـة      
يكمن الاختلال إن وجد لظـرف خـارجي عـن    و البيئية هي أنظمة متوازنة بطبيعتها،

الأنظمة البيئية ويكون غالبا الإنسان هو المتسبب في ذلـك بواسـطة تدخلاتـه غيـر     
ير المشروعة في القرن الحالي بصورة مباشرة وغير مباشرة، مما أخـل  المسؤولة وغ

  1.في نسب التوازن بين عناصر البيئة

ذكره، بوجود توازن ببيئي لأن البيئة هي وحدة متوازنـة   قونخلص من كل ما سب    
 متوازن،ونباتية، في شكل نظام يسير على نهج ثابت و من عناصر حيوانية ويهبما تح

 بطة في اعتبار البيئة وحدة متوازنة في اشتراك جميع عناصرها في التـرا تكمن الغايو
  2.التلازم الوثيق فيما بينهاو

ويظهر هذا التوازن البيئي من خلال تـوازن    :مظاهر وجود التوازن البيئي -2
  :3الكائنات البيئية الحية وغير الحية

في نظام متكامل ومتوازن تعيش هذه العناصر على اختلاف أشكالها : الكائنات الحية -أ
وبكميات مقدرة، بحيث يتأثر كل عنصر بباقي العناصر الأخرى ويؤثر فيهـا، ويـأتي   

  : هذه العناصر الحية نالإنسان في قمة هذه العناصر فينسق فيما ببينها وفقا لحاجاته، وم

تتمثل أساسا في النباتات الخضراء التـي تعتمـد علـى    و :الكائنات الحية المنتجة -1
ما ترى في خلق الرحمـان  " ائها بنفسها مستعينة بالمكونات غير الحية لقوله تعالى غذ

  .4"من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور 

فالبيئة النباتية المنتجة تلعب دورا حيويا يسهم في توازن البيئة، فهي حلقة وصـل      
ونة له وقدرها تقديرا بين الكائنات الحية وغير الحية، فكل نبات وزن االله عناصره المك

  .الحيوانو تتناسب وحاجات الإنسان
                                                 

زيع، دمشق، بيروت، الطبعة التوو النشرو الدآتور إحسان هندي، قضايا البيئة من منظور إسلامي، دار ابن آثير للطباعة 1
 .37، 36ص م 2000/هـ1421الأولى

2 MOHAMED ALI MEKOUAR , ISLAM ET L'ENVERENEMENT ,UNE ETHIQUE POUR LA 
CONSERVATION , REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE INDEPENDENTE ET COOPERATION 1984 P 
288.                                                                                                                                              

  .33سابق،  صالمرجع قضايا البيئة من منظور إسلامي، نفس الالدآتور إحسان هندي،   3
 .03سورة الملك، الآية  4
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كما خلق االله عز وجل للكائنات الحية المنتجة، كائنـات  : الكائنات الحية المستهلكة -2
حجم الكائنات الحية المنتجة  لإلا اختل التوازن البيئي، وجعو حية مستهلكة تعيش عليها

الذي " على التوازن الغذائي لقوله تعالى  يتلاءم وحجم الكائنات الحية المستهلكة حفاظا
، كما جلت قدرته سبحانه على توزيع هذه الكائنات المستهلكة 1" أحسن كل شيء خلقه 

" في غذائها من الكائنات المنتجة ، فهناك من خلقها تتغذى على الأعشاب لقوله تعـالى 
لولا دفع " عالى وهناك من فطرها تتغذى على اللحوم لقوله ت 2"وكل شيء عنده بمقدار 

، وهنـاك  3"االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين 
أنبتنا فيها من و "اللحوم معا لقوله تعالى و من الكائنات المستهلكة التي تعيش مع النبات

  .4"كل شيء موزون 

حافظة علـى  حليل الجثث للممكونات تلعب دورا كبيرا في تهي  :محللةالكائنات ال -3
المواد التي تعود بالنفع على التربة أو كما سـماها بعـض علمـاء الأحيـاء     و الأملاح

و "هذا ما ورد في الذكر الحكيم و الخ،...الديدانو بالكائنات الحارسة للبيئة مثل البكتريا
  .5"إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما تنزله إلا بقدر معلوم 

  :مكونات البيئة الحية تتمثل أساسا في النباتات والحيواناتأما من الناحية القانونية ف    

جميع ويعد الغطاء النباتي من غابات ومراع هو المصدر الغذائي للإنسان : النباتات -1
الكائنات الحية الأخرى، كما يساعد النبات خصوصا على التقليل مـن كميـة الغبـار    

لسامة، كما يعد مصـدر لصـناعة   تنقيته من الغازات او والجسيمات العالقة في الهواء
  6.يحافظ أيضا على الماء من التلوث، ويقلل من السيول وانجراف التربةو الورق

                                                 
 7سورة السجدة، الآية  1
  .8سورة الرعد، الآية  2
  .251سورة البقرة، الآية  3
  19سورة الحجر، الآية  4
 .21سورة الحجر، الآية  5
المكتبات، جامعة الملك سعود الرياض،  نوعبد االله يحيى باصهي، التلوث وحماية البيئة، عمادة شؤو الدآتوران محمد عبده العودات 6

 .235 صالسعودية، الطبعة الأولى، 
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تعد من أهم مكونات النظام البيئي التي تعمل على تحقيق التوازن البيئي : الحيوانات-2
الطيور إلى تبسيط النظام و بين مختلف عناصر هذا النظام، ويؤدي انقراض الحيوانات

  1.لبيئي أو إلى تهدمها

فلقد  ،ما يخص مظاهر التوازن البيئي من وجهة نظر الإسلام: الكائنات غير الحية -ب
هي التبـادل  و خلقها االله عز وجل بكميات محددة لتؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها

فيما بين المكونات، غير الحية سواء كانت عناصر كيماوية أو مـواد غيـر عضـوية    
  .2"إن كل شيء خلقناه بقدر "لقوله تعالى  ،الخ....الماءو الهيدروجينو جينكالأكس

كما خلق االله جل شأنه العوامل الفيزيائية بمقدار يساعد على توازن الكائنات الحيـة      
تركيب التربة التي تلعب الدور في استمرار حياة البيئـة  و الأخرى كالحرارة والهواء،

  .نيةحتى الإنساو النباتيةو الحيوانية

أما من وجهة النظر القانونية فنجد أن هذا التوازن للكائنات غير الحية يظهر أساسا     
في توازن التربة، باعتبارها أحد أهم العناصر الجوهرية للبيئة، وعليها تقـوم الحيـاة   
الإنسانية والحيوانية والنباتية، ويبرز كذلك من خلال الآثار والتـراث الحضـاري أو   

  .بيئة الوضعيةيسمى أيضا بال

ما يعيش عليها من كائنات بيئية تشكل وسطا و فالتربة بمكوناتها غير الحية :التربة-  
  .متوازناو نظاما متكاملاو طبيعيا

الحفاظ على هذا التوازن عن طريق عمليـات الـري    ىوإذا كان الإنسان قد سعى إل  
ف التربة وتصـحيرها  التخصيب فهذه النشاطات لم تدم، بل أدت به أنانيته إلى تجريو
  .الخ...القضاء على المراعي و تقطيع الغاباتو

                                                 
 .236انظر الدآتوران محمد عبده العودات وعبد االله يحيى باصهي ،نفس المرجع السابق ،ص 1
   19سورة القمر، الآية  2
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والمتأمل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة يدرك بورود نص صريح يتضمن العمـل     
التلوث والتصحر وضـرورة  و على الحفاظ على التربة المنتجة من الانجراف والتملح

  .تحسينهاو إعادة الخصوبة إلى الأراضي الجافة

   1.يشمل أساسا كل المنقولات والعقارات والمبانيو :ثار والتراث الحضاريالآ -

 في توازن اوهكذا تتحقق السلسلة البيئية الكفيلة باستمرار الحياة البيئية وأداء وظيفته    
انسجام، فتوازن البيئة يكون أولا في إطار توازن المجموعة الشمسية ثم فـي إطـار   و

ي أن كل كائن حي في البيئة له نصيب مقـدر يسـاهم فـي    السلسلة الغذائية، فهذا يعن
  .التوازن البيئي

نخلص للقول في هذه الفقرة أن البيئة هي بنية تتكون من عناصر حيـة وأخـرى   و    
يوجد كل عنصر منها بنسبة ومقدار دقيـق   ثغير حية توجد بينهما علاقة توازن، بحي

  .استمرارهاو الشيء الذي يضمن بقاء البيئةهو وهذا التوازن 

إن الحفاظ على هذا التوازن أمـر   :ضرورة الحفاظ على هذا التوازن البيئي -3
ضروري، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قام كل عنصر بيئي بوظيفته البيئية، وأن يتصدى كل 

  .عنصر بيئي للأخطار المهددة للتوازن لهذا التوازن

نصر بيئي بأداء مهمتـه فـي   إن قيام كل ع 2: قيام كل عنصر بيئي بوظيفته البيئية -
العمل على تحقيق غاياته البيئية عن طريـق السـعي نحـو الوفـاء بحاجاتـه      و البيئة

الاستفادة من احتياجاته بشكل طبيعي، يجعل هذه الكائنات عناصـر ملائمـة للحيـاة    و
يؤدي في الأخير إلى اختلال التوازن و توترو البيئية، فإذا زادت أو قلت يقع اضطراب

" لذي يتناقض والفطرة التي فطر االله عز وجل عليها البيئة، نبراسا لقوله تعالى البيئي ا
، فالحركة الدائمـة للكائنـات   3"منها نخرجكم تارة أخرى و منها خلقناكم ومنها نعيدكم

البيئـي،   نالبيئية لأداء وظائفها البيئية تعتبر من الأمور الضـرورية قوامهـا التـواز   
                                                 

، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع، الطبعة )دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية(حماية البيئة  نسلامة، قانو معبد الكري.د 1
 .341، 340، 339، 338، صم1997/هـ1418الأولى، 

 .154- 153، ص 2001دار الشروق، القاهرة الطبعة الأولى يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، . د 2
  .55سورة طه، الآية  3
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الماء كائنات بيئية لم تخلق عبثا بل خلقت لضرورات قيام و النباتو الحيوانو فالإنسان
موازين تـنظم  و كل كائن منها بمهمته التي فطرها االله عليها، فوضع جل شأنه ضوابط

، "العلم يدعو إلى الإيمان" هذا ما تطرق إليه أحد الباحثين في كتابهو هذه المهام البيئية،
لا دور لها فـي  و أو أنه خلقت عبثا حيث يرى بأن بعض الحشرات يبدو دورها سلبيا

 الحياة البيئية، إلا أن هذا هو رأي الغافلين من الناس، لأن لها في الحقيقة حكمة عظيمة
  .دورا هاما في القضاء على بعض المخاطر المهددة للتوازن البيئيو

حيث نما نبات شيطاني وتفرع تفرعـا واسـعا   "وهذا ما حدث في فترة من الزمن،     
لكن بدون جدوى، حتى اكتشف بعض العلماء حشـرة معينـة   و الناس مقاومتهحاول و

  .1"كانوا ينظرون إليها كحشرة سلبية فسلطوها عليه، فأعادت التوازن البيئي من جديد 

لا يتحقق التوازن في البيئة : تصدي كل كائن بيئي للأخطار المهددة للتوازن البيئي -2
للتوازن البيئي كذلك، لـذا  وطار المهددة له إلا عن طريق تصدي كل عنصر بيئي للأخ

المفقدة للتوازن البيئي الذي أقامها االله عليه، تلـزم كـل    ةفإن مراعاة القدرة الاستيعابي
كائن بيئي واجب التصدي بقدر معين للأخطار المهددة لهذا التوازن مصداقا لقوله تعالى 

ها فحق عليهـا القـول فـدمرناها    ففسحوا في اإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيهو "
  2". تدميرا

محددة لتحقيق التوازن البيئي، كما سـخر   ةفاالله عز وجل جعل للبيئة قدرة استيعابي    
  . ملائمة لاستعادة التوازن البيئي من جديد ةلها قدرة استيعابي

والتصـدي للأخطـار    ضفالإنسان مثلا أودع االله فيه قدرة ملائمة لمقاومة الأمرا     
  .حكمته لاستعادة توازنهو المهددة له باستخدام عقله

والنباتات جعل لها قدرة كفيلة لمقاومة الجفاف،  تللحيوانا ةوكذلك هو الشأن بالنسب     
البيئي من جديد، حتى الحشرات والفطريات  اهواستعادة توازن ةالرطوبة، الرياح، البرود

                                                 
 .50سابق، ص  عمرج البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني،عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، . د 1
  .16سورة الإسراء، الآية  2
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ت المهددة للتوازن واسترجاعه عـن  للتصدي للصدما ةسخر لها الخالق طاقات استيعابي
   1. ق أداء وظائفها البيئيةيطر

إن فـي  " وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى هذه الحقيقة نذكر منها قوله تعالى     
النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع و اختلاف الليلو الأرضو تخلق السماوا

به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ما أنزل من السماء من ماء فأحيى و الناس
  2". الأرض لآيات لقوم يعقلون و السحاب المسخر بين السماءو وتصريف الرياح

ونخلص للقول فيما يتعلق بهذا الفرع بأن الحفاظ على التوازن البيئي ضـروري       
الله مـن أجـل   لا يتأتى ذلك إلا إذا قام كل كائن بيئي لوظيفته البيئية التي خلقها او جدا،

تحقيقها كمرحلة أولى، ثم يجب على كل كائن بيئي أن لا يتوقف دوره على أداء مهامه 
  . المنتهكة للتوازن البيئيو البيئية فقط، بل أن يتعداها بالتصدي لجميع الصدمات المهددة

إضافة إلى التوازن البيئي الذي خلقت عليه البيئة، فهـي أيضـا   : التنوع البيئي: ثانيا
متنوعة، وقد تم تعريف التنوع البيئي على أساس أنه الرصيد البيئي الهـام مـن   خلقت 

المائية التي تتفاعل مع بعضها البعض من ناحيـة ومـع   و الحيوانيةو الفصائل النباتية
التربة التي تؤدي في نهاية الأمـر إلـى تشـكيل    و الهواءو العناصر غير الحية كالماء

كساء وراحـة ومعرفـة وثقافـة    و حتاجه من غذاءضمانات لبقاء الإنسان وتوفير ما ي
  .ابتكارو

 ـ        اوعلى هذا الأساس فإن هذا التنوع يظهر من خلال تنوع الكائنات البيئيـة، وكم
 يظهر أيضا في تنوع وظائفها، إلا أنه يمكن القول بأن الحفاظ على تنوع الكائنات الحية

  .الحفاظ على وظائفها هو حفاظ على تنوعها البيئيو

يظهر هذا التنوع في جعل كل عـنـصر مـن عناصرها و :تنوع الكائنات البيئية -1
بنية بيئية مستقلة بالنظر إلى صفاتها المميزة لها، وبالنظر إلى احتفاظ كل عنصر مـن  
عناصرها بخصائصه الكمية والنوعية المكونة له، ودون أن يخل هذا التنوع بخصائصه 

                                                 
 65، 63، 64ص، مرجع سابق، الدآتور حسين مصطفى غانم، الإسلام وحماية البيئة من التلوث،  1
  .164سورة البقرة، الآية  2
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ر الأخرى، هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله الذاتية في علاقته مع باقي العناص
   1".صنع االله الذي أتقن كل شيء" عز وجل 

والتنوع البيئي يظهر من خلال تنوع البنيات البيئية الحيوانية والنباتية والمائية وحتى    
  .البنية الأرضية

إنما نظر إليها و ء،لم ينظر الإسلام إلى الحيوانات كأنها أشيا: تنوع البيئة الحيوانية -
  . والمحافظة على بقائها النوعي اكشريك للإنسان في البيئة، وهذا يقتضي رعايته

االله عز وجـل   مدورها في إعالة الحياة البيئية، تكرو ونظرا لقيمة البيئة الحيوانية     
من حكمته الإلهية تكرم أيضا بتسمية بعـض السـور   و بها بذكرها في القرآن الكريم،

من أمثلة ذلك سورة البقرة، سورة النحـل، سـورة   و ية ببعض أسماء الحيواناتالقرآن
  2. الخ....النمل، سورة الفيل، سورة العنكبوت، سورة الأنعام

كما جاءت الأحاديث النبوية حافلة بذكر البيئة الحيوانية، هذا ما ورد عن الرسول      
أن نملة قرصت " عليه وسلم  سلم في حديث النملة حيث قال صلى االلهو صلى االله عليه

إن قرصتك نملة أهلكت أمة " نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى االله إليه
  3".من الأمم تسبح 

ونقول أخيرا أن البيئة الحيوانية خلقها قادرة على الاستمرار والتكاثر، كما جعلهـا      
  .الإنسانية على ظهر هذه الأرض الحياة تمتنوعة بما يكفل تحقيق كافة متطلباو ثرية

هتم الإسلام بالبيئة النباتية اهتماما خاصا وهذا ما تبـين فـي   ا: تنوع البيئة النباتية -
العديد من الآيات القرآنية التي تحدثت عن دور البيئة النباتية فـي اسـتمرار الحيـاة    

      4.البيئية

                                                 
  88ة النمل، الآية سور 1
 .93، ص1993محمود عبد اللطيف، البيئة والتلوث من منظور الإسلام، دار الصحوة للنشر، القاهرة،  خالد الدآتور 2
 .2796الحديث  مرواه البخاري في آتاب الجهاد والسير باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، رق 3
 .122،  121، ص عبد الحكم عبد الطيف الصعيدي، مرجع سابق الد  4
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الشريفة إلى مكانة البيئة النباتية  كما أشارت السنة النبوية في الكثير من الأحاديث      
 باعتبارها أهم البيئات في التركيبة البيئية، وضرورة العناية بها سلوك ضروري خاصة

أولم " هذا ما يتضح في الذكر الحكيم و الحيوان معا،و أنها تعد الخزان البيئي للإنسانو
أنفسهم أفلا وامهم يرو أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعا تأكل منه أنع

   1".يبصرون 

جل بذكرها في العديد من السور القرآنية و ونظرا لمكانة البيئة النباتية تكرم االله عز    
الـخ، كمـا   ... كذكره جل وعلا لأهم الثمار الطيبة كالزيتون والأعناب والرمان والتين

  . هي سورة التينو سمى أحد السور القرآنية اسم فاكهة مباركة

جنات من أعناب و من النخل طلعها قنوات دانيةو "بين كل هذا في قوله جل شأنه ويت   
ينعه إن فـي ذلـك   و غير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمرو الرمان متشابهو الزيتون

  3".الزيتون و و التين"، وفي قوله أيضا 2"لآيات لقوم يؤمنون 

لطهور تعد أحاديث الرسول صلى االله أما عن ذكر البيئة النباتية في السنة النبوية ا     
غرس الأشجار النافعة خاصة المثمرة منهـا خيـر   و سلم الداعية إلى الاستزراعو عليه

: سلمودليل على ذلك، هذا ما تبين في حديث أنس بن مالك عن الرسول صلى االله عليه 
 كان ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا" 

  4".له به صدقة   

مـن يرفـع    امتنوع، فهناك من يمتص العروق من الأرض، ومنهو والنبات متعدد    
هناك من هو غذاء للإنسان، وهناك من هـو  و الأوراق والأزهار،و الأغصانو الساق

هـي حكمـة   و الحيوانات، فتنوع النبات هو نعمة من الخالق لمخلوقاتـه و قوت للأنعام
  .البيئيةلاستمرار الحياة 

                                                 
 .27 ةسورة السجدة، الآي 1
  .99 ةسورة الأنعام، الآي 2
  .2-1 ةسورة التين، الآي 3
 . 3904رواه مسلم في آتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع، رقم الحديث  4
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لـذا   أما من الناحية القانونية فالبيئة النباتية أساسية لتلبية المتطلبات الغذائية للإنسان،   
كاف لما يحتاجه الجسم من فيتامينـات،  و فلابد من ناحية أخرى أن يكون الغذاء متنوع

  .الثمارو وهذه هي الحكمة من تنوع النبات

البيئة له قيمة جمالية تنعكس آثارها علـى   الثراء فيو ونقول أخيرا، أن هذا التنوع   
  .راحة الإنسان وسعادته

اهتم الإسلام بالبيئة المائية اهتماما فائقا لا مثيل له سـواء فـي   : تنوع البيئة المائية -
القلـب  و القرآن الكريم أو السنة النبوية الطهور، حيث اعتبر الماء هو عصب البيئـة 

جعلنا من الماء كـل شـيء حيـا أفـلا     و : "عالىالنابض لها، هذا ما يتضح في قوله ت
  1". يؤمنون 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تبين بأن البيئة المائيـة منبـع خلـق الإنسـان         
  2".االله خلق كل دابة من ماء و :"هذا يتجلى في قوله تعالىو النباتو والحيوان

عال الذي يلعبـه المـاء فـي    وفي السنة النبوية فأغلب الأحاديث تعترف بالدور الف    
البيئة، ونظرا للمكانة العالية التي يحضاها الماء لدى النبي حتى وصل به الحد إلى أن 

من أحاديث الرسول الشهيرة فـي هـذا   و يطلب من المسلمين عدم الإسراف في الماء،
هـو  و سلم انه مر بسعد بن أبي وقـاص و الشأن، ما روي عن الرسول صلى االله عليه

إسراف يـا رسـول االله،    ءأو في الوضو: لا تسرف، فقال سعد:" ال له النبييتوضأ فق
  3". إن كنت على نهر جارو :قال

والماء سواء تنوعت أشكاله سائلا كان أو جامدا، مالحا أو فراتا يبقى دائما أصـل      
  . كل شيء حي على وجه البيئة

                                                 
 .30 ةسورة الأنبياء، الآي 1
  .45 ةسورة النور، الآي 2
 .419جاء في القصد في الوضوء وآراهة التعدي فيه، رقم الحديث  رواه ابن ماجة في آتاب الطهارة وسننها باب ما 3
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ينزل كثيرا فيفسد، ولا ينزل  ونقول أخيرا أن االله انزل الماء من السماء بحكمة فلا     
يقحط، كما لا ينزل في غير أوانه فيذهب بلا فائدة، بل نزله بتقدير فينتفع و قليلا فيجدب
  .النباتو الحيوانو به الإنسان

عن أهم العناصـر  و كما تحدث الإسلام عن البيئة الأرضية: تنوع البيئة الأرضية - 
لقد تـم  و قراءة بعض آيات القرآن الكريم،المكونة لها كالجبال مثلا، هذا ما يتضح من 

ألم نجعل الأرض مهـادا  " جل و النص صراحة على ذلك بصورة أخص، في قوله عز
   1".والجبال أوتادا 

في السنة النبوية الطهور يعد الحديث الشهير لرسول صلى االله عليه وسلم الوارد و    
سلم وسول صلى االله عليه ذكره في صحيح البخاري لأكبر دليل على ذلك، حيث أن الر

  2".هذه طابة وهذا أحد، هو جبل يحبنا ونحبه " مر يوما بجبل أحد فقال 

تعددها يؤدي بي حتما إلى و إن تنوع الكائنات البيئية: تنوع وظائف الكائنات البيئية -2
  :طرح التساؤل الأتي

ن من سـننه  ، فالجواب بالطبع يكون بنعم لأهل تتنوع وظائف هذه الكائنات البيئية ؟ 
متعددة تـؤدي وظـائف ومهـام مختلفـة     و جلت أسماؤه خلق الكائنات البيئة متنوعة

لا يـؤدي بهـذه    فومتنوعة، لكن رغم اختلاف وظائفها وتعددها، إلا أن هذا الاختلا
 ىالكائنات إلى الانحراف عن الغايات والواجبات التي فطرها االله عليهـا أو مـا يسـم   

  . بتحقيق التنوع البيئي

البيئية في كل من تنوع وظائف البيئـة الحيوانيـة والبيئـة     فويتضح تنوع الوظائ   
  :البيئة المائيةو النباتية

                                                 
  .7- 6سورة النبأ، الآية  1
  .4070رواه البخاري في آتاب المغازي، باب نزول النبي الحجر، رقم الحديث  2
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خلقت البيئة الحيوانية بصورة متنوعة ومتعددة، كما : تنوع وظائف البيئة الحيوانية -
هـو المحافظـة علـى    و مختلفة تندرج كلها في هدف واحد ألاو جعل وظائفها متنوعة

   1".صنع االله الذي أتقن كل شيء " استمراره، مصداقا لقوله تعالى و البيئيالتنوع 

ولقد تحدث القرآن الكريم على تنوع وظائف البيئة الحيوانية في العديد من الآيـات      
االله " يتضح هذه الوظائف في قوله تعالى و الاستهلاك أيضاو الكريمة كوظيفة النقل مثلا
   2".منها تأكلون و بوا عليهاالذي جعل لكم الأنعام لترك

 تعددت إلى فئات متباينة حسب الوظائف المفطورة عليهـا، و كما تنوعت الحيوانات   
من يمشـي علـى    ماالله خلق كل دابة من ماء فمنهو "هذا ما يتضح في الآية الكريمة و

 منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق االله ما يشاء إنا اللهو بطنه
من كرمه عز وجل أنه فرض للحيوانات حقوق تعادل حقوق و ،3" على كل شيء قدير 
يظهر أيضا و، 4" لكم شرب ليوم معلوم و قال هذه ناقة لها شراب" الإنسان لقوله تعالى 

ومن كل شيء خلقنـا زوجـين   "هذا التكريم للحيوان في حفظ سلالته، في قوله تعالى 
  5".لعلكم تذكرون 

الناحية القانونية فالحيوانات تساعد على زيادة خصوبة التربة بواسطة من أما من      
الحفـاظ علـى النظـام    و مخلفاتها العضوية، كما تعمل أيضا على مراقبة أعداء البيئة
 القضاء على القـوارض و البيئي، كما تعمل الطيور على نقل حبوب اللقاح بين النباتات

بالتالي الزيـادة  ود على تخلخل التربة وكذلك الزواحف فهي تساع الحشرات الضارة،و
  .تتغذى على الكثير من الحشرات الضارة اكما أنه من خصوبتها،

                                                 
 .88سورة النمل، الآية  1
   79سورة غافر، الآية  2
   45سورة النور، الآية  3
 .155سورة الشعراء، الآية  4
 .49ورة الداريات، الآية س 5
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تراجعت مصادرها، وذلك بفعل تخريب و وقد بدأ الاستغلال الجائر للموارد الحيوانية   
غير  والبيئة كإزالة الغابات واستزراع المراعي سواء كان هذا التخريب بشكل مباشر أ

  1.مباشر

كما ذكرنا آنفا، النبات هو الخزان الغذائي للبيئة وتنوع : تنوع وظائف البيئة النباتية -
وظائفه يساعد على استمرار الحياة البيئية للإنسان والحيوان معا، والنبـات لا تتـأتى   

وأنزلنا من السماء ماءا مباركا فأنبتنا بـه  " وظائفه إلا بوجود عنصر الماء لقوله تعالى
، كما يعد النبات مصدر قوت للإنسان والحيـوان لقولـه تعـالى    2"الحصيد جناتا وحب

مـن قدرتـه تبـارك    و ،3" فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون"
ليتضح هذا و وتعالى أن النبات يحافظ على بذرته لتكون نبات آخر  في المواسم المقبلة

يخرج الميت مـن  و يخرج الحي من الميتإن االله فالق الحب والنوى " في قوله تعالى 
  4".الحي ذلكم االله فأنى تؤفكون 

 جعلهـا حـدائق  و خضـرها و كما للنبات وظائف أخرى كالاستفادة من ثمارهـا      
  .الخ...جناتو

أما من الناحية القانونية فتنوع وظائف البيئة النباتية يكمن أساسا في الدور الـذي        
ة الأمطار والسيول السطحية، ويؤدي إلى تخفيض درجـة  تلعبة الغابات في زيادة كمي

الحرارة في الهواء، كما أنها تؤدي إلى رفع الرطوبة النسبية للهواء، كما يفرز العديـد  
  .الأحياء الدقيقة المرضيةو من المواد القاتلة للبكتيريا

 ـ     دهور والنبات له دور فعال في الحفاظ على النمو والتجدد البيئي الذي بدأ فـي الت
والرعي الجـائر والتوسـع    بسبب التقطيع غير الرشيد، والحرائق والأمطار الحمضية،

  5.الزراعي

                                                 
 .338، 337انظر عبد الكريم سلامة ، قانون حماية البيئة، مرجع سابق ،ص  1
 .09سورة ق، الآية  2
  .27من الآية  ء، جزالسجدةسورة  3
 .95سورة الأنعام، الآية  4
 .235،ص  قيحيى باصهي ، التلوث و حماية البيئة ، مرجع ساب الدآتوران محمد عبده العودات وعبد االله 5
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هذه الوظائف واردة على سبيل المثال لا علـى  و فنقول أن وظائف النبات متنوعة     
  .سبيل الحصر سواء الشريعة الإسلامية أو في التشريعات البيئية

تدبيره ليحقق منه و ز وجل الماء من السماء بحكمتهأنزل االله ع 1:تنوع وظائف الماء -
من عظمته جل شأنه أنه خلق أصناف متنوعة من المياه و وظائف وغايات بيئية محددة،

هذا التباين راجع إلى تنوع وتعـدد  و المياه المالحة الأجاجو فهناك المياه العذبة الفرات
 لمها إلا هو من جهة ثانيـة، لحكمته عز وجل التي لا يعو وظائف أنواع المياه من جهة

ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا و "هذا ما يتضح في قوله تعالىو
   3".مرج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان " ، وقوله تعالى 2"مالح أجاج 

الوديـان  و كما جعل عز وجل وظائف الماء إلـى أشـكال متنوعـة كالأنهـار         
 ،4"أنزل من السماء ماء سالت أودية بقدرها " هذا ما تبين في الآيات و خ،ال...والبحار

  5".جعل خلالها أنهارا و أمن جعل الأرض قرارا" قوله أيضا و

قوم عليـه حيـاة   الذي تالعنصر الأصلي  اإذن فمهما تعددت وظيفة الماء يبقى دائم    
، أما في السنة  6"ل شيء حي وجعلنا من الماء ك" العناصر البيئية الأخرى لقوله تعالى 

سلم يهتم بالماء اهتماما بالغا خاصـة بميـاه   و النبوية فلقد كان الرسول صلى االله عليه
  .7" اللهم طيبا نافعا " المطر حيث كان يقول إذا رأى المطر 

يتركز هذا التنوع أساسا في وظيفة الأرض والجبال، : تنوع وظائف البيئة الأرضية -
ل من القرآن والسنة الطهور المهد الذي تعيش عليه جميع الكائنات فالأرض اعتبرها ك

  8".ألم نجعل الأرض مهادا " يتضح ذلك في قوله و البيئية الإنسانية والحيوانية والنباتية

                                                 
  .119-118سابق،  عمرج البيئة في الإنساني والواقع الإيماني، عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، 1
  .12سورة فاطر، الآية  2
 12سورة الرحمن، الآية  3
 .17سورة الرعد، الآية  4
 .61سورة النمل، الآية  5
  .30سورة الأنبياء، الآية  6
 .1506اب القول عند المطر، رقم الحديث رواه النسائي في آتاب الاستسقاء، ب 7
 .6سورة النبأ، الآية  8
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 أما عن وظيفة الجبال فهي أوتاد ورواسي تمنع البيئة من الاضطراب والانحراف،    
   1".ل أوتادا الجباو "هذا ما يتضح في قوله تعالى و

تتلخص ضرورة الحفاظ على التنوع البيئـي   :ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي -3
في إجراءات وأساليب أودعها االله في الكون وما على الإنسان إلا اكتشـافها وإتباعهـا   

استمراره، والإسلام تحدث عن هـذه الطـرق   و ليضمن في الأخير بقاء التنوع البيئي
مـن هـذه الطـرق    و على التنوع البيئي بصورة جلية وواضحة،المؤدية إلى الحفاظ 

  : والأساليب

ومؤدى هذا الأسلوب أن  2:للعناصر البيئية ةأسلوب الحفاظ على الخصائص الوراثي -
الكائنات البيئية سواء الحية منها أو غير الحية خلقها االله متنوعـة ليسـتمر عطاؤهـا    

ألم تر أن االله " ح من الآية الكريمة القائلة بقاؤها، والأساس الديني لهذا الأسلوب يتضو
حمـر  و من الجبال جدد بيضو أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

  3".الأنعام مختلفا ألوانهوالدواب و ومن الناسسود مختلف ألوانها وغرابين 

عتمد على ذاتية وكما سبق أن أوردنا بأن الكائنات الحية أنواع ثلاث كائنات منتجة ت    
تصنع غذائها بنفسها، وكائنات مستهلكة فهي لا تستطيع إنتاج غذائها بنفسـها  و التغذية

ويوجد أيضا كائنات محللة التي تقوم بتحليـل   ،الحيواناتو وتستمد تغذيتها من النباتات
لنـوع  بقايا الكائنات النباتية والحيوانية وحتى البقايا الإنسانية فتحولها إلى غذاء، وهذا ا

  .من الكائنات المحللة تسمى بالبكتيريا والفطريات

االله  بـإرادة فكل هذه الكائنات السالفة الذكر يحكم فيما بينهـا التـوارث البيئـي          
تختفـي هـذه   و حكمته، ثـم تـزول  و ومشيئته، ثم تعيش لفترة زمنية محددة بقدرة االله

لتغيرات الجيولوجيـة أو فعـل   او الكائنات بفعل عوامل الطبيعية كالتغيرات في المناخ
  4.الإنسانية الخاطئة تالتدخلاو عوامل إنسانية كالانتفاع الجائر

                                                 
  .7سورة النبأ، الآية  1
  .114- 113رجع سابق، ص البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني، معبد الحكم عبد الطيف الصعيدي،  2
  .28وجزء من الآية  27سورة فاطر، الآية  3
 .7-6مرجع سابق، صالتلوث وحماية البيئة،  يحيى باصهي، الدآتوران محمد عبده العودات وعبد االله 4
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جـل فـي الآيـة    و والقرآن الكريم بين ذلك في عدة آيات من بينها ما قاله عـز       
نخيـل صـنوان وغيـر    و جنات من أعنابو في الأرض قطع متجاوراتو "الكريمة 

ها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقـوم  صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض
   1".يعقلون 

تتبادل الكائنات الحية النباتية والحيوانيـة  : أسلوب الحفاظ على أنظمة التغذية البيئية -
عندما تموت و التعايش البيئي فيما بينها، بحيث يعتمد كل عنصر من غذائه على الآخر،

بسيطة يتغذى عليها النبات، ثم يتخذ الإنسان  هذه الكائنات الحية تتحلل بقاياها إلى مواد
الحشـرات  والحشرات من ذلك النبات غذاء لها، ثم تتحول تلك الحيوانـات  و والحيوان

، وإذا فنيت الكائنات الحيـة تحللـت بفعـل    2غذاء للإنسان وبعض الحيوانات الأخرى
غذائية أخـرى   هكذا تبدأ دورةو الكائنات المحللة وتحولت إلى غذاء لها وغذاء للنبات،

  .من جديد

وكذلك هو الشأن بالنسبة للكائنات البيئية غير الحية فهي سلسلة في غايـة الدقـة        
الإتقان وهذا كله راجع إلى الإرادة الإلهية التي أراد بها عز جـل أن تكـون عليهـا    و

  . البيئة

رار ونخلص للقول فيما يتعلق بهذا المطلب، أن التنوع البيئي ضـروري لاسـتم       
ونمو البيئة، ولا يتأتى ذلك إلا بضرورة الحفاظ على تنوع الكائنـات البيئيـة أولا ثـم    

  .على تنوع وظائف هذه الكائنات البيئية ثانيا ظالحفا

  .اتصاف البيئة بالتدرج وملكيتها تعود الله عز وجل: الفرع الثاني

يضا تتميز بالتـدرج  بالإضافة إلى اتصاف البيئة بالتوازن والتنوع البيئي، فهي أ      
  ).ثانيا ( ما الإنسان إلا وكيلا في إدارتها و ، وتعود ملكيتها الله عز وجل)أولا ( البيئي

  .التدرج البيئي: أولا
                                                 

  .4سورة الرعد، الآية  1
 .10- 9-8-7-6صنفس المرجع السابق،الدآتوران محمد عبده العودات وعبد االله يحيى ياصهي،  2
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ن البيئة هيكلة متدرجة العناصر، بحيث يحضى فيها الإنسان بالتفضيل باعتباره إ      
لق، بل ترد عليه قيود كواجب الكائن المميز فيها، إلا أن هذا التفضيل للإنسان غير مط

احترام الإنسان لباقي الكائنات البيئية الأخرى هذا من جهة، كما تفرض عليـه واجـب   
  .الاستفادة العقلانية من هذه الأخيرة باعتبارها أيضا كائنات بيئية تستحق التقدير

البيئية فضـل االله عـز وجـل     من بين جميع الكائنات: تفضيل الإنسان في البيئة -1
، فهو أكرم الكائنات عند االله ويتجلـى  1أسمى عنصر بيئيو نسان فهو باعتباره أٍرقيالإ

السنة  من عدة جهات،  فمن جهة أصله فأصل الإنسان و هذا التكريم في كل من القرآن
 فـإذا  سـويته  "سيدنا آدم  الذي نفخ فيه االله من روحه فتمثل بشرا سويا لقوله تعـالى  

  2".ه ساجدين نفخت فيه من روحي فقعوا لو

" تكوينه فقد خلقه االله في أحسن صورة ماديـة مصـداقا لقولـه    و من جهة خلقهو 3   
لقد خلقنـا  و "في أفضل صورة معنوية في قوله تعالىو ،4" صوركم فأحسن صوركم و

لقد و" ، فهذا التكريم ناله الإنسان بمجرد إنسانيته، لقوله تعالى5"الإنسان في أحسن تقويم 
البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيـر  و حملناهم في البرو مكرمنا بني آد

أن الـنفس  ) ص(، أما في السنة الشريفة فقد اعتبـر الرسـول   6" ممن خلقنا تفضيلا 
الذي دعا الصحابة رضوان االله عليهم لقيام جنـازة  ) ص(يعد حديثه و الإنسانية كريمة،

بينمـا الرسـول   و اري في صحيحه أنهيهودي خير دليل في هذا المقام فقد روى البخ
: للجنازة، فقال له الصحابة) ص(جالس مع الصحابة وإذا بجنازة تمر بهم فقام الرسول 

قـام لهـذه الجنـازة    ) ص(، فالرسول7" أليست نفسا)  " ص(إنها جنازة يهودي، فقال 
  .تكريما لإنسانية اليهوديو احتفاء

خلال تزكية الإسلام له، حيث هذب غرائزه كما تظهر مكانة الإنسان في البيئة من      
هذا ما ورد الحديث عنه في كل من القرآن الكريم والسـنة الشـريفة،   و على الفضائل،

                                                 
     51ص  1990الدآتور يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، دار الشروق، بيروت  1
  .29ية سورة الحجر، الآ 2
 . 398 ص، 1984محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع مع المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة  3
  .64سورة غافر، الآية  4
  .04سورة التين، الآية  5
  .70سورة الإسراء، الآية  6
 .1312الحديث  مرقرواه البخاري في آتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي،  7
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، وهذا التهذيب تكرس فـي عـدة   1" قد أفلح من تزكى " لقد بينت الآية الكريمة ذلك و
  .العمليةو حتى مستوى الأحكام الشرعيةو عقليةو مستويات أخلاقية

لإضافة إلى التكريم والتزكية، فاالله عز وجل فضل الإنسان على باقي الكائنـات  وبا    
البيئية بالعقل، باعتباره الكائن البيئي الوحيد الذي يتمتع بالعقل من أجل تحمل التكليـف  

  2. الإلهي المتضمن إدارة الإنسان للبيئة وتسييرها

" ديدة وتعد الآية الكريمة القائلة والآيات القرآنية الدالة على هذا التفضيل كثيرة وع    
ن مظاهر هذا التكريم والتفضيل الإلهي أيضا للإنسـان،  م 3،"خلق الإنسان علمه البيان 

أن االله سخر له كل ما في البيئة من كائنات بيئية مختلفة من حيوانـات وثمـار وزرع   
  .الخ...مياهو

نفعة الإنسان فيجـب علـى هـذا    وإذا كان يبدو أن االله هيأ هذه الكائنات البيئية لم     
  . الأخير أن يراعي في ذلك استفادته منها استفادة عقلانية دون تبديد أو إخلال

وإذا كنا قد اعتبرنا الإنسان هو أسمى العناصر البيئية فهذا التفضيل لا يتعدى إلى      
تليه كل  إقصاء باقي الكائنات البيئية الأخرى، فإلى جانب الإنسان في قمة الهرم البيئي

والبيئة النباتية والبيئة الأرضية والبيئة المائية، وهذا معناه أن البيئة  ةمن البيئة الحيواني
هيكلة متدرجة العناصر متكاملة الأجزاء لا يمكن استقلال كائن بيئي عن باقي البيئـات  

  . الأخرى

نا بأن االله كما سبق أن أسلف: وجوب الإنسان احترام سائر الكائنات البيئية الأخرى -2
عز وجل قد فضل الإنسان على باقي الكائنات البيئية الأخرى، باعتباره الكائن الوحيـد  

أنه الكائن الذي يحظى بأكبر استفادة من الكائنات البيئية الأخرى و العاقل هذا من جهة،
  .من جهة ثانية

                                                 
  .14 ةسورة الأعلى، الآي 1
  . . 439، صم2000/هـ1421، 11الطبعة  تالرسالة، بيرو ةخالد اسعد، مؤسس دالدآتور يوسف القرضاوي، خطب القرضاوي، إعدا 2
 .03سورة الرحمان، الآية  3
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 تفضـيله و فهذا التفضيل غير مطلق، فعلى الإنسان إلي جانـب ميـزة تكريمـه        
وتزكيته، إلا أنه تفرض عليه قيود تتضمن ضرورة احترام الإنسان لبـاقي الكائنـات   

  .   البيئية باعتباره سلوك بيئي يرضي االله عز وجل به

والقرآن الكريم تحدث عن هذه القيود التي تجعل من الإنسان باعتباره كائن بيئـي  1   
لإنسـان إتجـاه   مفضل بعقله بصورة مستفاضة، تلخصت في مجملها فـي تواضـع ا  

الكائنات البيئية الأخرى باعتبار هذه الأخيرة أمما وأجيالا مثل الإنسان يجب معاملتهـا  
لا طـائر يطيـر   و و ما من دابة في الأرض"بحب وود وإحسان نبراسا لقوله تعالى 

  2".بجناحيه إلا أمما أمثالكم 

م الإنسـان  عن ضـرورة احتـرا  ) ص(أما في السنة النبوية، فلقد عبر الرسول      
المياه وجوب و للكائنات البيئية سواء كانت حية كالنبات والحيوان أو غير حية كالجبال

في هذا الشأن، حديثه الذي ) ص(معاملتها بود وحب، ولعل من أروع أحاديث الرسول 
هذه طابة وهـذا  " رواه وهو عائد إلى المدينة من عزوة تبوك ولاح له جبل أحد فقال 

  3".ونحبه  أحد هو جبل يحبنا

 كما ربى الإسلام الإنسان على التعامل مع الكائنات البيئية أيضا بإحسان ورحمـة،     
ارحمـوا  ) " ص(في هذا الشأن خير مثال لخير دليل لقوله  )ص(يعد حديث الرسول و

على الإحسـان   ) ص(، كما حرص الرسول 4"من في الأرض يرحمكم من في السماء
أن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم "حيث قال بين ذلك في حديثه و بالحيوان

، ومن 5"ليرح ذبيحته و ليحد أحدكم شفرتهوإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و فأحسنوا القتلة،
الأمثلة أيضا التي تبرز احترام الإنسان للكائنات البيئية الأخرى ما رواه أبو داود عـن  

في سفر فانطلق إلـى حاجتـه،   ) ص( كنا مع الرسول" ابن مسعود رضي االله عنه قال
فرأينا حمرة لها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي ص 

                                                 
 .441،  440البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص ةالدآتور يوسف القرضاوي، رعاي 1
  .38 ةسورة الأنعام، الآي 2
  .سبق تخريجه 3
 .1847باب ما جاء في رحمة الناس، رقم الحديث ) ص(رواه الترمذي في آتاب البر والصلة عن رسول االله  4
 .1955رواه مسلم في آتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل رقم الحديث  5
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، ومن مجالات إحسان الإنسان بالبيئـة  1"لديها إليها و من فجع هذه بولديها، ردوا"فقال 
علـى  ) ص(يعد خير مثال على هذا الإحسان حرص الرسـول  و هو الإحسان بنباتها

إن مـن  " يتضح هذا التشبه في حديثه ص و عناية  بشجر النخيل لأنها تشبه المؤمنال
  2".هي مثل المؤمن و الشجر شجرة لا تسقط أوراقها

كما امتد احترام الإنسان لباقي الكائنات البيئية، ويتجلى ذلك في إحسـانه بالتربـة       
د بها في هذا الشأن همـا  لعل خير أدلة التي نستشهو وامتد كذلك إلى الإحسان بالحيوان

، فعـن  3الثاني الأجر والثوابو مثالان متناقضان، فالأول استحق صاحبه العذاب الأليم
عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النـار فـلا   :" قال) ص(الرسول 

  4".هي أطعمتها وسقتها إذا هي حبستها،و لاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض 

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئـر فنـزل فيهـا    : "وقال أيضا    
فشرب ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال له الرجل، لقد بلغ هـذا  

ملأ خفه من الماء ثم أمسكه و الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر
  5" .له بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر االله فغفر االله

حرص الإسـلام   : حق الإنسان في الاستفادة العقلانية من سائر الكائنات البيئية -3
على تنظيم حق الإنسان الاستفادة من الكائنات البيئية المحيطة به كما اشترط أن تكون 

  . هذه الاستفادة عقلانية في حدود نطاق حاجاته فقط

فالإنسان يستفيد من الحيوان من أكـل   6:حق الإنسان الاستفادة من البيئة الحيوانية -
منهـا  و االله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منهـا " لحمه وهذا ما يتضح في قوله تعالى 

و إن لكم في الأنعام لعبرة نسـقيكم  "، كما يستفيد أيضا من ألبانها لقوله أيضا 7"تأكلون 
كما يستفيد الإنسـان  ،  8"مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 

                                                 
 .2675الرفق بالحيوان رقم الحديث رواه أبو داوود في آتاب الجهاد باب  1
  .3رواه البخاري في آتاب بدء الوحي باب بدء الوحي رقم الحديث  2
  50،ص 1420/1999الدآتور محمد مرسي محمد مرسي ، الإسلام والبيئة ،أآاديمية نايف العربية ،مرآز الدراسات والبحوث ، الرياض  3
  .3295ن أصحاب رقم الحديث رواه البخاري في آتاب الأنبياء باب أم حسبت أ 4
  .2363رقم  ثرواه البخاري في آتاب المساقاة ـ باب فضل سقي الماء، الحدي 5
  .وما بعدها 94 صسابق،  عمرجالبيئة والتلوث من منظور الإسلام، الدآتور خالد محمود عبد اللطيف،  6
 .79 ةسورة غافر، الآي 7
  66سورة النحل، الآية  8
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تحملوا و "من الحيوان  من خدماته كأن يستخدمه للركوب عليه وفي التنقل لقوله أيضا 
،كما يستفيد أيضا من الحيوان بهيئته  1"أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 

واالله "  صوفه لصناعة الألبسة والأثاث هذا ما بينته الآية الكريمـة و كالاستفادة بجلوده
يوم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و جعل لكم من بيوتكم سكنا

، وهذه الاستفادة من 2"إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 
الحيوانات ليست مطلقة بل حدد الإسلام بعض الحيوانات الضارة التـي يجـب علـى    

حرمت علـيكم الميتـة   " دم استغلالها، وهذا ما أكدته الآية الكريمة الإنسان تجنبها وع
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به والمختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 

   3".ما ذبح على النصب و أكل السبع إلا ما ذكيتم به

ا وحسـب  كما حدد الإسلام بعض أصناف الحيوانات وفق تدرج فائدتها وضـرره     
  4.كيفية معاملتها

أما عن البيئة النباتية، فقد نظم الإسلام أساليب  5: حق الاستفادة من البيئة النباتية -  
إلخ، هذا ما تبـين  ...الاستفادة منها كالاستفادة من الخضار والثمار والزروع والأشجار

والزيتـون  ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب " ذكره في قوله تعالي
ينعه إن في ذلكم لآيات لقوم و والرمان متشابه وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر

  6".يؤمنون 

كما كان الرسول يحرص على كيفية الاستفادة من النبات فقد دعا إلى الاستفادة من     
هذا مـا  و شجرة السدرو غلال الأشجار وثمارها ونهى عن قطع كل من شجرة النخيل

  7".من قطع شجرة صوب االله رأسه في النار ) "ص(ي حديثه تجلى ف

                                                 
  07سورة النحل، الآية  1
 .08سورة النمل، الآية  2
  .03سورة المائدة، الآية  3
  .48، ص 1995علي علي السكري، البيئة من منظور إسلامي، منشأة المعارف الإسكندرية  4
 .121عبد الحكم عبد الطيف الصعيدي، مرجع سابق، ص 5
  .99سورة الأنعام،  الآية  6
  4561لسدر رقم الحديث في قطع ا برواه أبي داود في سننة في آتاب الأدب، با 7



  مفهوم البيئة وخصائصها                                                        :المبحث التمهيدي
 

-         -  43

وهـذا  ، الاستفادة من الماء تنظيما محكماكما اهتم الإسلام بتنظيم حق الإنسان في      
مالح فإن و بالرغم من تنوع الماء إلى عذب" ما يتجلى في قول أحد الباحثين المسلمين 

الحيوانية أو النباتية دورا  ئة الإنسانية أوكلا منهما يؤدي دورا لإحياء البيئة، سواء البي
  1".كبيرا النفع جليل الفائدة 

سائر أغراض الحياة، كما و ري الأرض الزراعيةو فالماء العذب يستخدم في الشرب   
يشترك مع الماء المالح في استخراج الأسماك التي يستخدم في الغـذاء أمـا البحـار    

  2.فيستخدم لاستخراج الحلي وسير السفن

 ونعني من كل ما سبق ذكره بأن الإنسان إذا كان قد منحه االله عز وجل حق تكريم     
تفضيل عن سائر الكائنات البيئية التي يتعايش معها فهذا يوجب عليـه احتـرام هـذه    و

  .الكائنات باعتبارها تستحق التقدير شريطة أن تكون هذه الاستفادة عقلانية

  :توكيله للإنسان في إدارتهاو ملكية البيئة الله عز وجل: ثانيا

كل ما هو موجود في البيئة هو ملك الله عز وجل أي أن المالك الحقيقي للبيئة هو      
أن  ةله، شـريط وفقا للوكالة الممنوحة تسييرها و االله، أما الإنسان فهو وكيل في إدارتها
  . عادل لجميع الأجيالو انتفاعه من هذه البيئة انتفاعا متضامن

لإسلام حافل بالشواهد التي تؤكد أن جميع ما في البيئة ا: جلّو البيئة الله عزّملكية  -1
إنا نحن نرث الأرض " الله عزّ وجلّ ملكية وتصرفا هذا ما توضحه الآية الكريمة القائلة 

  3".ومن عليها وإلينا ترجعون 

الذي يطرح نفسه هنا أن الإنسان يتصرف في البيئـة كتصـرفات    الإشكالولكن      
، لأن هذا "بلا"لمالك، فهل يعني هذا أن الإنسان هو مالك أيضا ؟، فالرد يكون بالطبع ا

التصرف لا يدل فقط على أن الإنسان ليس المالك في البيئة بل هو يملك ما في البيئـة  
لأن مآل هذه الخيرات والأموال إلـى االله جـل   و خيرات بصورة مؤقتة،و من ثروات

                                                 
 .120سابق، صالمرجع نفس العبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي،  1
  123- 122سابق، ص المرجع نفس العبد الحكم عبد الطيف الصعيدي،  2
  .40سورة مريم، الآية  3
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لما ملكه الإنسان فـي  و الملكية والوارث لما في البيئة،  أي أن االله هو صاحب 1وعلا
والله ميراث السـماوات  "البيئة بصورة مؤقتة وهذا مابينه قوله تعالي في الآية الكريمة 

، ورغم إجبار االله عز وجل الإنسان وجميع الكائنـات البيئـة بضـرورة     2"الأرض و
  .عليهم هالإنصياغ له دليل قاطع على مربوبيتو طاعته

فلا يستطع إذن الإنسان الارتقاء إلى مالك للبيئة، بل يرتقي أن يكون وكيلا فقـط،      
أي أن يتصرف في حدود وكالة االله له والتي تتضمن أحقية الإنسان في إدارة البيئـة،  
والتمتع بما فيها تمتعا لا يظهر فيه طغيان الإنسان على باقي الكائنات البيئية الأخـرى  

  3.الجيل أو حتى الكائنات البيئية في الأجيال المقبلةالتي تعيش معه في نفس 

ونقول أخيرا فيما يتعلق بملكية االله عز وجل للبيئة بجميع عناصـرها هـو أول         
  4.أساس يبنى عليه التصور الإسلامي للبيئة وهو أول شاهد على عظمة الإله وقدرته

ن هو أكرم مخلوق بيئـي،  كنا قد ذكرنا بأن الإنسا:  استخلاف الإنسان في البيئة -2
وإذ قـال ربـك   " هذا ما يتضح في قوله تعالي  5لذلك اختاره االله كخليفة في الأرض،

يسـفك الـدماء   وللملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، 
  6".نقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمونو نحن نسبح بحمدكو

ان المستخلف ما يأمر به االله عز وجـل، وأن يتصـرف   وهذا معناه أن يتبع الإنس     
المستخلف وفقا لما تقضي به أمانة الاستخلاف وما تتضمنه من واجبات تعمير البيئـة  

  7.الحفاظ عليهاو

وأن حق الاستخلاف في البيئة لا يقتصر على إنسان دون آخر بل هو حق لجميع      
ع الناس في الأجيال المقبلـة، فـلا   الناس في الجيل الحاضر، ويمتد أن يكون حق لجمي

                                                 
 ةلتشريع الإسلامي، مجلالدآتور محمد حسين عوض، جوانب من الحقوق والأحكام التشريعية للتخطيط البيئي في التشريع الوضعي وا 1

 .264، ص 1998سنة  4 - 3 دالحقوق، العد
 .180سورة آل عمران، الآية  2
 25، ص 1990العصرية الكويتية  ةالدآتور زين الدين عبد المقصود غنيمي، البيئة والإنسان علاقات ومشكلات، المطبع 3
 .371سابق، ص  عمرجالتصور الإسلامي دلالاته وأبعاده، محمد زرمان،  4
  .32نفس المرجع السابق، ص 5
 .30سورة البقرة ـ الآية  6
  .148عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ـ مرجع سابق ـ ص  7



  مفهوم البيئة وخصائصها                                                        :المبحث التمهيدي
 

-         -  45

يحق للجيل الحاضر أن يدعي لنفسه هذا الحق ويحرم بذلك الأجيال المقبلة منـه، لأن  
واجبات الاستخلاف تقتضي واجب توريث حق الاستخلاف في البيئة للأجيال المقبلـة،  

ط، ولا كما من واجبات الاستخلاف أيضا أن يستفيد الإنسان من البيئة بالقدر المناسب فق
تكون استفادته من البيئة على حساب الأجيال المقبلة، أي أن يحافظ الجيل الحاضر على 
استفادته من البيئة، لتنتقل إلى الأجيال المقبلة قادرة على العطاء ومحافظـة نوعيتهـا   

  .وتنوعها

فالاستخلاف إذن هو اعتبار الإنسان وصي في البيئة يتصرف فيها وفق لما تقضي      
  . ود الاستخلافبه بن

جباتـه  اووويتعلق هذا الأساس بحقوق الإنسـان  : توكيل الإنسان في إدارة البيئة -3
باعتباره وكيلا اختاره االله سبحانه وتعالى لإدارة البيئة، وبالتالي يقتضي التوكيل الإلهي 

لبيئة وأن يقوم بجميع التصرفات النافعة نفعا محضـا بالبيئـة   على امسؤولية الللإنسان 
  . تزيد من عطائهاالتي و

وتقتضي الوكالة في إدارة البيئة أن يعمل الإنسان كوكيل على تنمية ما هو موكـل      
عليه، فإذا كنا ننظر إليه كإنسان غير مالك لثروات البيئة بل مستفيدا منها فقـط فهـذا   

ة يؤهله أن يكون وكيل الله سبحانه وتعالى ووكيل عن الجماعة التي يعيش معها في تنمي
السعي نحو استهلاك الثروات البيئية استهلاكا عقلانيا يستفيد منه الجيل الحاضر و البيئة

  1.والأجيال المقبلة

وهذا التوكيل الإلهي للإنسان في إدارة البيئة ورد في آيات قرآنية عديدة ومثال ذلك    
بين أن والأرض والجبال فأ تإن عرضنا الأمانة على السماوا" ما ورد في قوله تعالى 

  2".أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا و يحملنها

والإنسان بوصفه وكيلا منح له االله حقوقا بموجب هذه الوكالة البيئة، كأن تمنح لـه      
حيازة بعض الكائنات البيئة، ويكون له التمتع بجميع السلطات المتفرعـة عـن هـذه    

                                                 
  .117- 116مرجع سابق، صقضايا البيئة من منظور اسلامي ، الدآتور إحسان هندي،  1
  .72سورة الأحزاب، الآية  2
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لال وسلطة التصرف،  ولكن حق الإنسان في الحيازة كسلطة الاستعمال وسلطة الاستغ
حيازة بعض الكائنات البيئية ليس مطلقا، فمثلا الكائنات البيئية التـي يمكـن حيازتهـا    
فيجوز له حيازتها، أماحق تملكها بصورة دائمة، لأن حق الملكية هو حق فردي يعطي 

 ـ  ...التصرفو لصاحبه سلطة الانتفاع ع حـق  الخ، وبالتالي حق الملكيـة يتعـارض م
  1.الجماعة والمصلحة العامة لها

خليفة الأن الإنسان هو بكنا قد ذكرنا : الانتفاع من البيئة حق تضامني بين الأجيال -4
في الأرض وهو المخلوق البيئي المكلف بإدارة البيئة وفقا للتوكيل المسموح له من االله 

:  ن الإشكال المثار هناتعالى، فهذا تأكيد على أن الإنسان هو صاحب الحق في البيئة، لك
ما هو الإنسان المعني ؟ هل هو الإنسان الحاضر أم الإنسان المقبل ؟، فالإجابة بالطبع، 

  . المقبل معاوالإنسان المعني هو الإنسان الحاضر 

وهذا معناه أن يكون الانتفاع من البيئة انتفاعا جماعيا وعلى هذا الأساس الانتفاع      
التضامن فـي الأجيـال   و امن بين الأفراد في الجيل الحاضرالجماعي يؤدي إلى التض

المقبلة، وهذا ما نسميه بالتضامن بين الأجيال، أي نعتبره كمبدأ أساسي في الانتفاع من 
  2.كتراث مشترك بين الإنسانية جمعاءو البيئة

كما امتد حرص الإسلام على العنصر التضامني في البيئة، فضبط جميع سـلوكات      
في الانتفاع منها خاصة وأن هذا الحق هو حق ثابت ذو امتداد عبر الزمن هذا  الأفراد

  .ما تبين في العديد من النصوص القرآنية

كما يدخل في هذا الإطار أيضا واجب التزام الجيل الحاضر نقل البيئة إلى الأجيال      
ها، لأنه إذا استخدم المقبلة بالنوعية التي انتقلت إليها وليست أدنى من النوعية التي تسلم

البيئة كمخازن لفضلاته فإنه سينقلها إلى الجيـل المقبـل فـي     رالجيل الحاضر عناص
صورة تكاليف وأعباء، ولكن اليوم نجد الجيل الحاضر يستهلك عناصر البيئة بصـورة  
مفرطة ولا يترك بعضا منها للأجيال المقبلة ومرجع ذلك هو عدم وجود مـا يضـمن   

                                                 
  138ع سابق ـ انظر يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام ـ مرج 1
محمد عبد الفتاح القصاص، حق الإنسان في بيئة صحيحة ـ حقوق لا تتجزأ ـ أوراق الملتقى الفكري الثاني حول حق المشارآة والحقوق  2

 148-  147الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للحياة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص
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حقة، ولكن في حقيقة الأمر فهذا السلوك نهى عنه الإسلام لأنه يؤدي تواجد الأجيال اللا
  1.بالنوعية البيئة إلى الضياع

  

  

  

  

                                                 
  .45، صمرجع سابقبيئة بين الضرورة والمعارضة، شبحة سعداني، الاعتراف بحق الإنسان في ال 1
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حماية البيئة في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي مناهج : الفصل الأول
  .الجزائري

حدد سأتناول في هذا الفصل أهم المناهج الإسلامية والقانونية لحماية البيئة،  وسأ      
 التشريع الإسلامي والتشريع الوضـعي، فيه أهم الأخطار المهددة للبيئة من وجهة نظر 

والتي تكمن أساسا في مجموعة من الأخطار الهامة، حيث يمثل فيها التلـوث البيئـي   
خطرا رئيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخطار الثانوية والمتمثلة في كل من خطر 

  ).المبحث الأول ( ال البيئي، وخطر الاستنزاف البيئي الإسراف البيئي، خطر الإهم

الثاني فسأخصصه للتحدث فيه عن أهم الأدوات الإسلامية والقانونيـة   لمبحثأما ا     
سأتحدث فيه عن الأدوات القانونية والإسلامية لحمايتهـا مـن خطـر    و لحماية البيئة،

خطر الإسـراف البيئـي مـن    الوسائل والأدوات لحمايتها من  أبينالبيئي، ثم  ثالتلو
القانونيـة  و تطرق إلى أهم الأدوات الإسلاميــة أالوجهة القانونية والإسلامية، وأخيرا 

    ).  المبحث الثاني (  لحمايتها من خـطـر الإهـمـال البـيـئي

                                                                                                 

في التشريع الإسلامي  تحديد أهم الأخطار المهددة للبيئة: المبحث الأول
  .والتشريع الوضعي الجزائري

الحيـة وغيـر   سأتحدث فيه عن أهم الأخطار المضرة بالبيئة والمهددة لعناصرها      
سأخصص المطلب الأول للتحـدث  و من وجهة التحديد الإسلامي والقانوني لها، ةالحي

عن مفهوم خطر التلوث البيئي مبرزا مختلف معانيه وأسبابه وصـوره فـي المطلـب    
 ـ و الأول، ثم أتطرق إلى مفهوم خطر الإسراف البيئي مبينا فيه أهم معانيه  يأسـبابه ف

خطـر  و طرق إلى كل من مفهوم خطر الإهمـال البيئـي  المطلب الثاني، وأخيرا سأت
  .                                البيئي في المطلب الثالث فالاستنزا
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  .مفهوم خطر التلوث البيئي: المطلب الأول

أدى التلوث البيئي إلى القضاء على البيئة، إن لم نقل إزالة عناصر الاسـتدامة         
بجميع عناصرها، فهذا يعني بأن و وث خطرا يحدق بالبيئةح التلبفيها، خاصة بعدما أص

مفهوم التلوث مفهوم متطور يجمع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هذا مـن جهـة،   
  ).الفرع الأول ( الإسلامي من جهة ثانية و والمعنى القانوني

ا البيئي يتجاوز القدرة الاستيعابية للبيئة ولعناصرها حتى صـرن  ثولما صار التلو    
الفـرع  ( القارات فتعـددت أسبـابــه  و نسمع بالتلوث المدمر وبالتلوث العابر للحدود

  ).الفرع الثالث (أنواعه وأشكاله و ، مما أدى في الأخير إلى تشعب صوره)الثاني

  .تعريف التلوث البيئي: الفرع الأول

، ) أولا( سأتطرق في هذا الفرع إلى كل من التعريف اللغوي للتلـوث البيئـي         
 ى، وأخـيرا إل)ثالثا (  الإسلامي ، ثم إلى تعريفه)ثانيا ( والتعريف الاصطلاحي للبيئة 

  ). الفرع الثاني ( القانوني تعريفه 

  .التعريف اللغوي للتلوث البيئي: أولا

، كما يعني 1التلوث في اللغة العربية يعني التلطيخ، كأن يقال لوث الماء أي كدره      
ل إلتاث بالدم، بمعنى تلطخ به، أي اختلاط شيء غريب عن مكونات الاختلاط كأن يقا

  2.المادة بالمادة

ولقد جاء في مختصر الخليل أن اللوثة بالضم تعني حالات سـيئة تقـع للإنسـان        
   3.اللحمو الحمق، مس جنون، كأن يقال ناقة كثيرة الشحم البطء،و كالاسترخاء

                                                 
 .180أنظر الفيروز أبادي، مرجع سابق، ص 1
 .31حمايتها من التلوث، مرجع سابق، صومحمد عبد القادر الفقي البيئة مشاآلها وقضايا ها . د 2
 .280خليل ابن إسحاق، مختصر الخليل، دار الشهاب، باتنة الجزائر، ص. د 3
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و اللـوث معناهـا   1السمين،و ثقيل اللسانو البطيءو و الألوث هو الشخص المسترخي
   2.غلبة الظن بأنه قتل

كل ما خلطته ومرسـته،  و تلوث النبات ببعضه البعضو أما في لسان العرب لوث     
  3.فقد لثته ولوثته كأن يقال تلوث الطين بالتبن

 التاث الأمر إلتياثاو وجاء في قاموس المحيط تلوث ثوبه بالطين تلوثا، أي تلطخ به    
   4.التبس، وقول الفقهاء باطن الخف لا يخلو عن لوث أي دنس ونجاسةو أي اختلط

الإفساد لوسـط مـا بإدخـال    و أما في قاموس لاروس الكبير فالتلوث معناه الخلط    
   5.ملوثات عليه

فالتلوث إذن له شقين مادي ومعنوي، فالتلوث في شقه المادي هو التلـوث بـأي        
لمادة الطبيعية سواء كانا شيئين حسنين أو أحـدهما حسـن   شيء غريب عن مكونات ا

الآخر غير حسن، وفي شقه المعنوي، كأن يقال تلوث بفلان أي جاءت منفعته منـه،  و
  6.تلوث بالدم أي أنه قاتلو

  :التعريف الاصطلاحي للتلوث البيئي: ثانيا

  :هناك عدة تعاريف للتلوث البيئي نذكر بعض منها         

ير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي إلى التأثير على عناصر البيئة هو كل تغ "-1
  ."بصحة الإنسانو تأثيرا ضارا، كما يؤدي إلى الإضرار بالإنتاج

هو إفساد مكونات البيئة من تحول العناصر المفيدة إلى عناصر ضارة، سواء كان "-2
  ."في الهواء أو في الماء أو في الشجر أو في الحيوان

                                                 
 .79انم، الإسلام وحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، صحسين مصطفى غ. د 1
 .281خليل ابن إسحاق ، مختصر الخليل، مرجع  سابق، ص. د 2
 . 80حسين مصطفى غانم، نفس المرجع السابق، ص. د 3
 انظر الفيروز أبادي القاموس المحيط ،مرجع سابق ،ص 4

5 Le grand Larousse universel,                ,p8271. 
 .81حسين مصطفى غانم، الإسلام وحماية البيئة من التلوث، نفس المرجع السابق،ص . د 6
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و تدمير الوسط الطبيعي للكائنات الحية أو غير الحية بفعل عوامل خارجية فـي  ه" -3
  1."ةالهواء أو في الماء أو في الترب

البيولوجية المحيطة بالإنسان، هواء، و الكيميائيةو هو تغير في الخواص الطبيعية " -4
 ـ    ة ماء وتربة، والذي قد يسبب أضرارا بحياة الإنسان أو غيـره مـن الكائنـات الحي

الأخرى، أو يسبب تلفا في العمليات الصناعية أو اضطرابات في الظـروف المعيشـية   
المنشـآت الأثريـة   و الأصـول الثقافيـة كالمبـاني   و بوجه عام، أو إتلاف في التراث

  ."كالمتاحف

هو التغير في الصفات الطبيعية للعناصر التي تتحكم في البيئة التي يعـيش فيهـا   "-5
التربة تغيـرا يـؤدي إلـى الإضـرار بهـا نتيجـة       و الهواءو الإنسان، وأهمها الماء

  ."للاستعمالات غير السليمة لهذه العناصر وذلك بإضافة مواد غريبة عنها

هو وجود مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية بغير كيفيتها أو كميتهـا أو فـي غيـر    " -6
ان في أمنه أو صحته زمانها أو مكانها، بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحية أو بالإنس

  2."أو راحته

هو إدخال مادة أو طاقة ضارة "ونقول أخيرا أن التعريف الاصطلاحي المتفق عليه     
بواسطة الإنسان على البيئة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يترتب عليها 

  . "الإضرار بالموارد البيئيةو آثار ضارة من شأنها تهديد صحة الإنسان

  .التعريف الإسلامي للتلوث البيئي :اثالث

                                  :هناك عدة تعاريف نذكر منها         

ظهر الفسـاد  "الإفساد هذا ما ورد في الذكر الحكيم و هو صورة من صور الفساد" -1 
  3".كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون االبحر بمو في البر

                                                 
 .46، 45، ص9199فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى . د 1
 .33، 32ماجد راغب الحلو ،حماية البيئة في ضوء الشريعة، مرجع سابق، ص.د 2
 .41سورة الروم، الآية  3
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هو الذي يكون في أصل الشيء نافعا ثم بزيادته يصير ضارا مثل الرياح تكـون  " -2
  ".تصير ضارة إذا تحولت إلى عواصفو نافعة في تلقيح الأزهار

تدخل الإنسان في قوانين البيئة التي سنها الخالق " عليه هو قأما التعريف المختار المتف
ن حينئـذ ضـارة بالإنسـان    مكوناتها بحيث تكوو إخلاله بتوازن عناصرهاو عز وجل

 ".النباتو الحيوانو

  .التعريف القانوني للتلوث البيئي :رابعا

  :هناك عدة تعاريف نذكر منها       

هو مجموعة التغيرات غير المرغوب فيها التي تحيط بالإنسان من خلال حـدوث  " -1
لكيميائيـة  او تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، من شأنها التغيير في المكونات الطبيعية

                                        1."نوعية البيئة و البيولوجية للبيئة مما يؤثر على الإنسانو

لتغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر أو غير المباشر للأنشطة الإنسانية في هو ا" -2
تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كانـت  

  ".من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط

د أو لطاقة فـي البيئـة،   هو إدخال الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لموار" -3
يعـوق الاسـتخدامات   و الذي يستتبع نتائج ضارة على نحو يعرض الصحة الإنسانيةو

  2".الأخرى في الوسط 

هو إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو الإشـعاعية  "  -4
عامة أو لأي جزء من البيئة كتفريغ وإطلاق النفايات التي تسبب ضررا على الصحة ال

  ".النباتات و الموارد الحيةو سلامة الحيوانات

                                                 
 .09، ص1968د معوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
 .98، 97، ص1989، سنة 45احمد عبد الكريم سلامة، التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية، الجمعية المصرية للقانون الدولي المجلد . د 2
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هو كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيـا المسـتخدمة إلـى التـأثير علـى نوعيـة           "  -5
  ".فقدان خواصها أو تؤثر على استقرار استخدام تلك المواد و عدم ملائمتهاو الموارد

كل مـا  " الذي تشترك فيه جميع العناصر هوو أما التعريف القانوني المتفق عليه      
                        1".صحة الإنسانالموارد البيولوجية والنظام الإيكولوجي ويضر بالطبيعة و

الإسلامية والقانونيـة، نخلـص   و ومن خلال جميع التعاريف اللغوية والاصطلاحية    
للقول بوجود اتفاق فيما بين هذه التعاريف، فكلها تشترك في تعريف التلوث البيئي على 

ء الكائنات الحية أو التغيير الذي يؤثر في العناصر المكونة للبيئة تأثيرا سلبيا سوا" أنه 
  ".غير الحية، أو ما وضعه الإنسان من منشآت بمختلف أشكالها 

  .أسباب التلوث البيئي: فرع الثانيال

  :هناك عدة أسباب من بينها          

قد يشكل التغير في كيفية الأشياء أو نوعيتها تلوثـا ضـارا    :التغير في الكيف -أ    
تي زادت نسبتها في الهواء، كما هي تغيـرا طبيعيـا   بالبيئة، فمثلا غازات الكربون ال

كـذلك الإشـعاع الـذري    و طرأ على مادة الكربون فحولها إلى مادة غازية ضـارة، 
وتغييـر   اانشـطاره و المنبعث من التفجيرات النووية، القائم على أساس تفتيت الذرة

من مركبـات  تركيب المادة التي كانت تجمعها، كما تعود المبيدات الحشرية المتكونة 
فـي الطبيعـة    ةصناعية غريبة على البيئة الطبيعية رغم أن عناصرها الأولية موجود

  .لكن بصورة أخرىو

قد ينشأ عن تغير كمية بعض المواد في مجال معين نـوع مـن   : التغير في الكم -ب
التلوث، فمثل زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون أو نقص كمية الأكسجين فـي الهـواء   

مكونات البيئـة، كمـا أن   و بجميع عناصرو ن يعتبر تلوثا ضارا بالإنسانبمقدار معي
تقليص المساحات الخضراء، يعد من أهم أسباب و إزالة الغاباتو إجتثاث المزروعات

التغير الكمي في مكونات الهواء، نظرا لدورها المعروف في استبدال غاز الأكسـجين  
                                                 

 .175، 147 صسابق،  عاجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة، مرجم. د 1



  .مناهج حماية البيئة في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي الجزائري            :الفصل الأول 

-         -  53

ضوئي المعروفة، وزيادة الأمـلاح فـي   بغاز ثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل ال
التربة أو نقص العناصر الغذائية بها يعد تلوثا فينقص من إنتاجهـا، نبراسـا لقولـه    

  1".كل شيء خلقناه بقدرو :"تعالى

قد يؤدي تغير بعض المواد الموجودة بالطبيعـة إلـى تلـوث     :التغير في المكان -ج
أماكن وجوده فـي بـاطن الأرض أو    إلحاق الضرر بالإنسان، فنقل النفط منو البيئة،

إلقائه في مياه البحر والأنهار يؤدي إلى تلوث هذه الميـاه وجلـب   و تحت قاع البحار
  .الأذى لمختلف الكائنات الحية التي تعيش فيها أو عليها

قد يترتب على التغير زمان تواجد بعض المواد في البيئة تلوثا،  :التغير في الزمان -د
في الأراضي الزراعية في غير أوقات الري يعـد تلوثـا ضـارا    فمثل وجود المياه 

 بث طاقة حرارية في فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة طبيعيا،و بمزروعاتها،
قد يكـون مفيـدا أو   و لا تحتاج الكائنات الحية منها إلى المزيد يمثل تلوثا ضارا بها،و

  .ضروريا إذا ما حدث في الشتاء البارد

ل فيما يتعلق بأسباب التلوث إنها تتلخص فـي ثلاثـة عوامـل أو    نخلص للقوو     
  :أسباب

غيرهـا مـن   و الكبريـت و غازات الكربونو عوامل كيماوية كالمبيدات الحشرية -1
  .المصانعو الغازات الضارة المتصاعدة من السيارات

  .الإشعاعات الذريةو الحرارةو عوامل فيزيائية كالضوضاء -2

الحشرات الضارة المسببة و الميكروباتو يوية كالفيروساتعوامل بيولوجية أو ح -3
  2.للأمراض

  

                                                 
 .49 ةسورة القمر، الآي 1
  .38الى ص  35ص من الدآتور ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة،  مرجع سابق، 2
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  .صور التلوث البيئي في الإسلام: الفرع الثالث

  :هناك معايير عديدة يعتمدها العلماء لتقسيم التلوث البيئي     

  .تلوث مدمرو لوث مقبول، تلوث خطرينقسم إلى ت :التلوث وفقا لدرجتة -1

عادي يكون تركيزه ضعيف، فهو تلوث مقبول لا تصاحبه  هو تلوث :تلوث مقبول -أ
مطلوبة للمحافظـة  وتكون درجته ضرورية و أية أخطار واضحة على الكائنات الحية،

  . على التوازن البيئي

للبيئة، ظهر نتيجة الثورات  ةوهو التلوث المتجاوز للقدرة الاستيعابي :تلوث خطر -ب
فرط للملوثات كالفحم على نطاق واسع، وهـذا  كذا الاستخدام المو الصناعية في الغرب

  .البيئة، وقد يكون قاتلا ومهلكاو النوع من التلوث يبدأ تأثيره على الإنسان

وهو أخطر أنواع التلوث ، يتسبب في انهيار النظام البيئـي، حيـث    :تلوث مدمر -ج
بشـرية   يسمى بالتلوث السريع الذي يحمل في طياته إنـذارا لل و البيئة،و يهلك الإنسان

  1.بحر قزوينو مثل ما حدث لبحيرة إيري الأمريكية

  .تلوث معنويو ينقسم إلى تلوث مادي :التلوث وفقا لطبيعته -2 

  .التربةو الهواءو ويتمثل أساسا في تلوث الماء،: التلوث المادي -أ

التلوث و ويتمثل أساسا في التلوث الضوضائي، التلوث الصوتي: التلوث المعنوي -ب
      2.الأخلاقي

  

                       

                                                 
ة الزراعية،  جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، الدآتور علي تاج الدين فتح االله، والدآتور ضيف االله بن هادي الراجحي، تلوث البيئ 1

 .14-13-12، ص 2003الطبعة الأولى، سنة 
 .38، 37ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص. انظر د 2
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  :التلوث إلىينقسم  : التلوث وفقا لطبيعة النشاط البشري -3

يرتبط هذا النوع من التلوث بالتقدم الصناعي إثر الثـورة   :تلوث البيئة الصناعية -أ
الإنتاج على مصادر الطاقة الملوثة للبيئـة  و الصناعية، فتعددت خلالها مصادر الطاقة

  .الخ...لالبتروو كالفحم

نعكس هذا التطور الصناعي سلبا على الثورة الزراعية والحيوانية بسبب نزوح إكما    
  .المزارعين إلى المصانع

نتيجة للاستخدام المفرط للأسـمدة الكيماويـة والمبيـدات     :تلوث البيئة الزراعية -ب
والمخصبات من طرف الإنسان، وكذا ميـاه الصـرف الصـحي، وميـاه المصـانع      

مها في ري الأراضي الزراعية، كان نتاج ذلك ظهور التلوث الزراعي الـذي  استخداو
  .الخ...انعكس سلبا على الخضر والحبوب والفواكه، وكذا لحوم الحيوانات وألبانها

 ـإن إدخال الإنسان لمواد معينة بطري :تلوث البيئة البحرية -ج ة مباشـرة أو غيـر   ق
ارة على صحة الإنسان، كـذا إعاقـة   مخاطر ضو مباشرة في مياه البحر يسبب تأثيرا

الأنشطة البحرية كالصيد والملاحة، كالفضـلات البتروليـة والقمامـات وفضـلات     
  .الخ...المصانع

  :ينقسم التلوث إلى :التلوث وفقا لدرجة التطور العمراني -4 

قد تتعرض البيئة المدنية إلى التلوث ومن ثم تسبب أضرارا  :تلوث البيئة الحضرية -أ
 لا يستطيع أن يتحملها الإنسان، ومن أمثلة هذه الأضرار انتشار الهواء الملوثخطيرة 

نقص ضوء الشمس وعدم كفاية مياه الشرب والضوضاء وندرة المساحات الخضراء و
وغيرها، والتحضر قد يحدث أضرارا نظرا للظروف الصحية الرديئة والتدهور البيئي 

  .ية سيئةالصحي، مما ينتج عنه أخطار جسيمة وظروف صح

ويحدث التلوث البيئي الريفي نتيجة استخدام المفرط للأسمدة  :تلوث البيئة الريفية -ب
والمبيدات الحشرية والمخصبات ومياه الصرف الصحي في الري، وكانـت   ةالكيماوي
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نتيجة ذلك تجريف الأراضي الزراعية وإهمالها واستخدامها في التوسعات العمرانيـة  
  1.والحضارية

ينقسم إلى تلوث بيولوجي، تلـوث إشـعاعي،    :بالنظر إلى المواد الملوثة التلوث -5
  .تلوث كيميائي

ينشأ نتيجة وجود كائنات حية نباتيـة أو حيوانيـة كالبكتيريـا    : التلوث البيولوجي-أ
الفطريات المنتشرة في الماء أو الهواء أو التربة، مما ينجم عنها انتشـار النفايـات   و

  .زراعيةالو الصناعيةو المنزلية

ينشأ نتيجة وجود أشعة منتشرة في أحد عناصر البيئة كالمـاء  : التلوث الإشعاعي-ب
التربة، ومصادر التلوث الإشعاعي إما طبيعية أو صناعية، يكون سـببه يـد   و الهواءو

  .الإنسان ثم لا تظهر آثاره إلا بعد مدة زمنية

وجود مواد كيماويـة   هو من أخطر أنواع التلوث، يظهر نتيجة :التلوث الكيميائي-ج
  2.كالمبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية

 تلوث عابر للحـدود و ينقسم إلى تلوث محلي: التلوث بالنظر إلى نطاقه الجغرافي -6
  .القاراتو

هو التلوث المحصور في نطاق إقليمي معين داخل الدولة، لا يمتـد  : تلوث المحليال-أ
  .إلى دول أخرى

هو التلوث الذي يوجد داخل دولة معينة ثم تمتـد  : القاراتو التلوث العابر للحدود -ب
  .آثاره إلى دول أخرى

  

  
                                                 

 .90إلى ص  87، ص1994التلوث وحماية البيئة، قضايا البيئة من منظور إسلامي، دار الفجر، مصر، الطبعة الأولى، منير حجاب، . د 1
 .54، 53فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، مرجع سابق، ص .د 2
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  : ينقسم التلوث إلى :التلوث بالنظر لعناصر البيئة -7

هو احتواءه على مواد غريبة قد تكون مواد عضوية صلبة أو مـواد   1:تلوث الماء-أ
الطبيعة والكيماويـة   صواذائبة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات، ونتيجة لتغير الخ

والبيولوجية يصبح الماء غير صالح للشرب أو الاسـتهلاك المنزلـي أو الاسـتخدام    
 .الزراعي والصناعي

ظل الهواء يحتفظ بتكوينه ثابتا إلى غاية بروز الثورة الصـناعية،   2:تلوث الهواء-ب
كسـيد  وتزايد النشاط الصناعي، تعرض الهواء لألوان مختلفة من الملوثـات مثـل أ  

  .الخ...النتروجين الكبريت الكربون الهيدروكربون 

فـي التزايـد   آخذة ة تركز الملوثات للهواء في الجو أن درج توقد أثبتت الدراسا   
باستمرار إلى درجة أنها تحد من وصول أشعة الشمس بكامل قوتها إلى سطح الأرض 

سفير قد بـدأت تتغيـر   هذا ما يؤكده علماء المناخ والأرصاد الجوية أن طبقة التروبو
  3.ويختل توازنها بسبب زيادة حجم الملوثات في الهواء

وهو الذي يحدث مضاعفة في تدهور المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية : تلوث البحر-ج
                                                           4.البيولوجية أو الجرثوميةو والكيميائية

الصـيد  و كما أن هذا التلوث يفسد البحر من حيث استعمالاته العديـدة كالملاحـة      
  . البحري، فيقلل من قيمته الترفيهية

  

  

  
                                                 

 .56-55 ص، 1993عاشور أحمد، التلوث وتحسين البيئة، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  تالدآتور خالد علام وعصم 1
 .245، ص 1991الطبعة الثالثة، سامية غرايبية ويحي الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، المرآز القومي للتوزيع، القاهرة،  2
، ص 1992الدآتور محمد آمال الرفاعي، الغذاء وتلوث البيئة، الإعلام وقضايا البيئة في مصر والعالم العربي، ندوة آلية الإعلام، القاهرة،  3

 .وما بعدها 92
 .منه 48المتضمن حماية البيئة المادة  83/03قانون  4



  .مناهج حماية البيئة في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي الجزائري            :الفصل الأول 

-         -  58

  .مفهوم خطر الإسراف لعناصر البيئة: المطلب الثاني

) الفرع الأول ( سأتطرق في هذا المطلب إلى كل من تعريف الإسراف البيئي          
  ). اني الفرع الث( وأسبابه 

عرف الإسراف البيئي بعدة تعريفات سواء : تعريف خطر الإسراف البيئي: الفرع الأول
في الشريعة الإسلامية أو في القوانين الوضعية، ففي الشريعة الإسلامي فلقـد تعـددت   

  :التعاريف له، من بينها

  1".هو تجاوز الحد المعقول في كل فعل يفعله الإنسان "  -

   2".الكثير في الغرض الخسيس  هو إنفاق المال"  -

في الشيء الذي أصـله صـحيح    ةهو عبارة عن الزيادة اللازم" وهناك من يعرفه بأنه
مثل إضاءة مصباحين في غرفة واحدة بينما لا تحتاج الغرفة إلى أكثر مـن مصـباح   

  ".واحد، فالمصباح الثاني يكون إسرافا

التوسع في شؤون اللـذات أو  و فاقأنه الإفراط في الإن" و هناك من يعرفه أيضا على 
".                                                          تجاوز الحد المتعارف عليه في الشيء

ويروي القرآن الكريم مثل إسراف فرعون، حيث كان مسرفا في مختلف شؤون الحياة 
يتبين ذلك في قوله تعالى يصـف إسـراف   و غير ذلك،و النساءو الدماءو والفي الأم
  3".إنه كان عاليا من المسرفين "فرعون 

تحريمه له فـي  و بالآيات الدالة على الإسراف لعناصر البيئة والقرآن الكريم حافل    
 ـ  "قوله تعالى  فـي الأرض   كو لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا مـنهم بعـد ذل

  4".مسرفون ل

                                                 
 .51م والبيئة، مرجع سابق، صمحمد مرسي محمد مرسي، الإسلا. د 1
 .236الراغب الإصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، دار الكتاب العربي، ص 2
 .31سورة الدخان، الآية  3
 .32سورة المائدة، جزء من الآية  4
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نه لا يتقيد به، كما ذكر ذلك أإن كان يتجه إلى القتل إلا و فالإسراف في هذه الآية     
و إن "معناه تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان لقوله تعالى و ،1أبو حيان في تفسيره

هو مـأخوذ مـن   و، أي  المتجاوزون للحد في أمورهم 2"المسرفين هم أصحاب النار 
،وقيل أيضـا أقـوال أخـرى فـي     3مي بذلك لتصور معنى الإسراف منهالسرفة، وس

قيل ما هو أعم من الإسـراف  و الإسراف مثل قول الكلبي يجاوزون حد الحق بالشرك،
  .الشركو بالقتل

فالإسراف إذن يختلف عن التبذير هو ما كان أصله على غير ما ينبغـي مثـل أن       
   .ا يطلق على الآخر أيضا إذ كان وحدهإن كان كل واحد منهمو يشعل المصباح نهارا

التبديد، لأن التبذير أخص من الإسراف وهو مـا  و والإسراف يختلف عن التبذير     
إن كان كل واحـد منهمـا   و كان أصله على غير ما ينبغي مثل إشعال المصباح نهارا،

خـوان  إن المبذرين كـانوا إ : "يستعملان كمترادفان لقوله تعالى ايطلق على الآخر فهم
  4".كان الشيطان لربه كفورا و الشياطين

أما من الناحية القانونية، فكلمة إسراف لم ترد في قانون البيئة الجزائري، ولكـن       
الخ، وكلها تعني تجـاوز الحـد   ...جاءت بمعان تقاربها مثل الفساد، التخريب، الإتلاف

  .عدم الاقتصاد في الانتفاعو المتعارف عليه في الاستعمال،

أما القانون الأساسي للبيئة فقد نص كثيرا على المصطلحات التي تعني الإسـراف       
  .الخ...تعرض الحيوانات للتلفو كإهدار البيئة،

فنقول أخيرا أن كل من التعريفات الإسلامية والقانونية تتفقـان علـى تعريـف          
ة التي هـي عناصـر   الاستعمال غير المعقول للموارد البيئي" الإسراف البيئي على أنه 

".                                            يجب استغلالها استغلالا عقلانيا لكي يستمر عطاؤها

                                                 
 .469، ص 1967أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الجزء الثالث،  1
 .43سوة غافر، الآية  2
 .230، ص سابق عمرج أبو القاسم الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 3
 .27سورة الإسراء، الآية  4
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  .أسباب الإسراف البيئي: الفرع الثاني

لى حـدوث  فحسب الشريعة الإسلامية، هناك مجموعة من الدوافع المختلفة أدت إ     
  1:الإسراف لعناصر البيئة

بالخصوص علـى  والإسراف بدافع القسوة محظور شرعا : الإسراف بدافع القسوة-1
الحيوانات، كما جاء في حديث المرأة التي حبست هرة جوعا حتى ماتت هذا مـا رواه  

عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيهـا  :" قال) ص(ابن عمر أن النبي 
لا هي تركتها تأكل من خشـاش الأرض  و سقتها إذ هي حبستهاو هي أطعمتها النار، لا

."2  

لقد حرم الإسلام الإسراف لعناصر البيئة بدافع الغضـب،  : الإسراف بدافع الغضب-2
لقـد روى  و لأنه كثيرا ما أدى الغضب بصاحبه إلى الوقوع في فساد الرأي والسلوك،

قرصت نملة " يقول) ص(ت رسول االله سمع" البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال
نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل، فأحرقت فأوحى االله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة 

  3".من الأمم تسبح 

المنكر شرعا هو الإسراف بـدافع  و من الإسراف المحظور :الإسراف بدافع العبث-3
عة معتبرة، من وراء هـذا  معنى ذلك العبث أن لا يكون له هدف يحقق له منفو العبث،

الإسراف المتعمد، وخير دليل على الإسراف بدافع العبث هو ما رواه ابن عمر رضي 
االله عنه انه مر بفتيان من قريش نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد هابوا لصاحب 

من فعل هذا ؟، : الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، قال ابن عمر
  4".لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ) ص(االله من فعل هذا، إن رسول االله  لعن

وهو إسراف لعناصر البيئة بلا ضرورة تلجا إلى : الإسراف بلا ضرورة ولا حاجة-4
لقد روى أبـو  و ذلك ولا حاجة معتبرة تدفع إليها الذي نهت عنه كلا رسالات السماء،

                                                 
 .19-18سابق ص  عمحمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرج 1
 .سبق تخريجه 2
 .سبق تخريجه 3
 .سبق تخريجه 4
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مـن  ) "ص(قال رسـول االله  "االله عنه قال  داود في سننه عن عبد االله بن حبشي رضي
، فالوعيد إذن بالنار لمن قطـع سـدرة، وذلـك    1"قطع سدرة صوب االله رأسه في النار

للتأكيد على مقومات البيئة الطبيعية لما توفر من حفظ التوازن بين المخلوقات بعضـها  
  .الإنسانو ما يمثله الاعتداء من فقدان بعض العناصر المهمة لسلامة الحياةو البعض

أما عن أسباب الإسراف لعناصر البيئة من وجهة النظر القانونية فهـي متعـددة         
  :منها

  .تغذيه الأنماط التربوية السائدة ترجع إلى النهم الزائد للإنسان الذي: أسباب نفسية -

الحاجة التي تدفع صاحبها إلى إهدار نوع معـين  و تتمثل في الفقر: أسباب اجتماعية -
  .اصر البيئة لتلبية حاجاتهمن عن

تتمثل في الإفراط في إنتاج الكماليات على حساب الضـروريات  : أسباب اقتصادية -
  .والحاجيات

تتمثل في الحروب التي تبيح الإسراف في البيئة وإهلاك الحـرث  : أسباب سياسـية  -
  .   النسلو

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سبق تخريجه 1
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  .ةئمفهوم خطري الإهمال والاستنزاف لعناصر البي: المطلب الثالث

الفرع ( سأتطرق في هذا المطلب إلى كل من مفهوم خطر الإهمال لعناصر البيئة       
  ).الفرع الثاني ( ، ثم مفهوم خطر الاستنزاف )الأول 

  .مفهوم الإهمال البيئي: الفرع الأول

ور في الشريعة الإسلامية والقانون معا، سواء ظلإهمال لعناصر البيئة سلوك محا      
ونظرا لخطورة الإهمال للبيئة تم ، الحيوان أو النبات أو حتى الجمادعلى  وقع الإهمال

تكييفه كجريمة تنافي مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتم هذا التجريم على عـدة  
  . مستويات

لم وبين نفسه أو تركه و الإهمال لغة من أهمل، يهمل، أي من أهمله إذا خلى بينهو     
الهمل هـو  و ار الأرض التي تحامتها الحروب، فلا يعمرها أحد،الهمال كزنو يستعمله،

  1.الهمل بكسر الميم هو السائل الذي لا مانع لهو الشيء المتروك،

 ـ      عليـه   عأما اصطلاحا، يقصد به عدم أخذ الحيطة والحذر من الشخص الـذي تق
  .المسؤولية في أمر كان يجب الاحتياط فيه

مكن تعريف الإهمال بمعنى الترك، أي أن يترك المكلـف  أما من الناحية القانونية في   
ما يتضح مـن نـص   عه على النفس أو على الغير، هذا بين وقوو يخلي بين الضررو

  2..."كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته وعدم انتباهه أو إهماله" المادة 

  

  

  

                                                 
 .148، 147شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص يبيئة فيوسف القرضاوي، رعاية ال. د 1
المادة " 08/06/1966الجريدة الرسمية، العدد؟الصادرة بتاريخ " المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  2

 .منه 288
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  .مفهوم الاستنزاف البيئي: الفرع الثاني

، )أولا ( فرع إلى كل من،  تعريف الاستنزاف لعناصر البيئة سأتناول في هذا ال      
  ).ثالثا ( صور الاستنزاف عناصر البيئة ثم  )ثانيا ( أسباب الاستنزاف لعناصر البيئة 

  .تعريف الاستنزاف لعناصر البيئة: أولا

من أبرز مخاطر البيئة، هو استنزاف عناصرها، فقد يأتي اليوم الذي ليس ببعيد 1      
عناصرها لا تكفيه، رغم أن و يجد الإنسان نفسه مهددا، ويكتشف بأن موارد البيئة حتى

وآتاكم مـن كـل مـا    "وجل  بفائض لا مثيل له للإنسان لقوله عزوخلقها بوفرة  االله قد
، ولعل السبب في 2"إن تعدوا نعمت االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوما كفارا و سألتموه

أديا به إلى  م الإنسان لنفسه وغيره وكفره بالنعم هما اللذانهذا الاستنزاف يعود إلى ظل
 هذه العواقب الوخيمة، حيث لم يحافظ على هذه الموارد البيئية ولم يستعملها باعتـدال 

  .اقتصاد، بل استنزفها ونهمها بجشع وإسرافو

نه ضد الركيزة مـن ركائزهـا ألا   أفالاستنزاف نقيض المحافظة على البيئة، كما      
  .ي ركيزة الإحسان إليهاوه

نـه يمكـن   أكما أن الاستنزاف يختلف عن باقي المشكلات البيئية الأخـرى، إلا       
الاستنزاف عملية نقصان في القـدر   "تعريف الاستنزاف تعريفا دقيقا ومحددا كما يلي 

  .، أي أنه تغير في الكم الذي خلق االله به الشيء"الذي خلق االله به الشيء

ثرواتها سواء الحيوانية أو و على موارد البيئة اف بمعناه العام هو القضاءوالاستنز     
النباتية أو المائية أو الأرضية وغيرها، ومظهرا خطيرا من مظاهر إتـلاف عناصـر   

  3.البيئة فهو خطر جسيم من مخاطر إتلاف البيئة بات ينذر البشرية بشر مستطير

  

                                                 
 .198الدآتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص  1
 .34إبراهيم، الآية  سورة 2
 .91-90الدآتور حسين مصطفى غانم، مرجع سابق، ص  3
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   .أسباب الاستنزاف لعناصر البيئة: ثانيا

من واتساع نطاقه، و هناك مجموعة من الأسباب والدوافع أدت إلى نمو الاستنزاف     
  1:أهم هذه الأسباب ما يلي

باعتباره أهم عناصر  -فلا يجوز للإنسان : استخدام الموارد في غير ما خلقت له -1
هو الذي خلق "أن ينحرف في أداء مهمته في الأرض هو حمايتها، لقوله تعالى  –البيئة 

جعلها له و ن الأرض خلقها االله للإنسان وهيأها لمعيشته، لأ2"كم ما في الأرض جميعا ل
ن أمتاعا، فلا يجوز للإنسان أن يغير فطرة االله التي خلقه عليها في الأرض، كو مستقرا

التصنيع ويستنزفها بتفجيراته الذرية بممارساته الخاطئة عن طريق التجارب الإشعاعية 
 مـزارع بالاسـتنزاف  و ى استغلال ثروات البيئـة مـن غابـات   التسابق علو السريع

الاستغلال الجائر واللاعقلاني لها، وناهيك عن الماء ذلك المورد الحي الذي خلقه االله و
الطهـارة  و الحيوان ووسيلة للنظافةو عز وجل ليحي به الأرض ويستسقى من الإنسان

، فـلا يجـوز   3"طهركم بـه  ينزل عليكم من السماء ماء ليو "والنقاء لقوله عز وجل 
  .المنزلية فيهاو للإنسان أن يستنزفها بإلقاء النفايات الصناعية

فاالله تعالى يبغض من يسيء استعمال موارد البيئـة  : الإساءة في استخدام الموارد-2
، ولقد شرح هـذا الحـديث   4"عمل أن يحسن  اإن االله يحب من العامل أذ)" ص(لقوله 

 الآلاتوفعلى الصانع الذي استعمله االله في الصور "وي قائلا العلامة عبد الرؤوف المنا
إحسان، بقصد نفـع خلـق االله، الـذي    و العدد مثلا أن يعمل بما علمه االله عمل إتقانو

نه إن لم يعمل صناعة، ولا على مقدار الأجرة، أاستعمله في ذلك ،و لا يعمل على نية 
  5".بل على حسب إتقان ما تقتضي به الصنعة 

  

                                                 
 .203-202- 201الدآتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق ص  1
 .29سورة البقرة، جزء من الآية  2
 .11سورة الأنفال، جزء من الآية  3
 .1791ع الصغير، رقم الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجام 4
 .205-204سابق، صالمرجع نفس الالدآتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام،  5
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ومن الأسباب المؤدية أيضا إلـى الاسـتنزاف هـو     :ساءة في استهلاك المواردالإ-3
أحاديـث شـريفة   و لقد اتضح ذلك في عدة آيات بيناتو الإساءة في استهلاك الموارد،

أسبغ عليكم و ما في الأرضو ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السماوات: "كقوله تعالى
، 2"أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبـا  ي"، وقوله أيضا 1"باطنة و نعمة ظاهرة

كما شدد القرآن الكريم النكير على الذين يحرمون الطيبات على الناس باسم الدين لقوله 
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للدين آمنوا "تعالى 

للناس أن  بحانه جل شأنه حيث أباح،إلا أن االله س3"في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
ضوابط بـل قيـد   و ربا ولبسا وتزينا لم يدع ذلك بغير قيود وشيستمتعوا بالطيبات أكلا
   4.الإباحة بعد الاستنزاف

 تتمثل صوره في كـل مـن الاسـتنزاف الزراعـي،    : صور الاستنزاف البيئي: ثالثا
  .والاستنزاف الصناعي

يئة الطبيعية تميل إلى حالة من الثبات والتوازن، لما كانت الب :الزراعيالاستنزاف  -1
لم يكن  اتدخل الإنسان لمكافحة بعض أعداء الطبيعة، الأمر الذي شكل خطرا آخر عليه

مقدر له، مثال ما حدث في فترة من الزمن، حيث اشتكى فلاحوا إحدى المنـاطق مـن   
قانونا يقضـي   الصقور والنسور بصغار الدجاج، فصدرو فتك الطيور الجارحة كالبوم

اصطياد هذه الطيور الكاسرة، حتى أمكن من القضاء على عدد كبير مـن هـذه   و بقتل
كانت المفاجأة بعدها التي أعقبت حملة الصيد الجـائر هـذه   و الطيور في فترة وجيزة،

ذين، زيادة االجرو ظهور مشكلة أخرى أعقد من السابقة تمثلت في ازدياد أعداد الفئران
من خلاله أضرارا بالغة بالمحاصيل الزراعيـة، يفـوق قيمـة     تدثمخيفة ومذهلة، أح

البوم لـم تكـن   و الدجاج الذي تمت المحافظة عليه أضعافا مضاعفة، ذلك لأن الصقور
  5.تغذيتها مقصورة على الدجاج، إنما كانت تشمل تلك الحيوانات أيضا

                                                 
 .20سورة لقمان، الآية  1
 .168سورة البقرة، جزء من الآية  2
 .32سورة الأعراف، جزء من الآية  3
 .وما يليها 205الدآتور يوسف القرضاوي،مرجع سابق، ص  4
 .55، مرجع سابق، ص يأنظر الدآتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيد 5
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من المـواد ذات  لقد أدت الثورة الصناعية إلى إنتاج العديد : الاستنزاف الصناعي -2
الطبيعة العلاجية والوقائية، التي أغرت الإنسان فاستخدمها في مكافحة الآفـات التـي   

لما كانت مـادة  و اقتصادية، اتظهر في بيئته وتناصبه في العداء، بل وتشكل له أضرار
" كبريتات النحاس أولى هذه المواد استخداما في مكافحة آفات الكروم، كما احتل مركب

اسـتخدامه تجاريـا   و تصنيعهو هرة واسعة في هذا المجال، فلقد تم اكتشافهش" ت .د.د
لكن الأمر و ،احمى الملاريو خلال الحرب العالمية الثانية بغرض القضاء على التيفوس

الأكثر خطرا هو ما حشدته الدول الصناعية الكبرى في ترسانتها الحربية من كميـات  
 ـو هائلة من مواد ضارة بصحة الإنسان ه أو مـا يسـمى بـالحروب البيولوجيـة     بيئت

الفضائية تجوب الغلاف الجوي ليل نهـار  و والكيماوية، كما أصبحت الأقمار الصناعية
  1 .لأغراض تجسسية تحت ستار الأهداف العلمية فمزقت الغلاف الجوي أقصى إضرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .58- 57-56الدآتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، مرجع سابق، ص  1
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حماية البيئة في التشريع الإسلامي والتشريع أدوات : المبحث الثاني
  .ضعي الجزائريالو

سأتحدث في هذا المبحث عن أهم الأدوات والوسائل الإسلامية والقانونية الكفيلة        
بحماية البيئة من المخاطر البيئية المهددة لعناصـرها، وسأخصـص المطلـب الأول    

لحمايـة   التشريع الإسلامي والتشريع الجزائـري  للتحدث عن أهم الأدوات التي تبناها
التلوث البيئي، مبرزا مختلف الأدوات الإسلامية من جهـة، والأدوات  البيئة من خطر 

القانونية من جهة أخرى، ثم  إجراء المقارنة بين هذه الأدوات الإسلامية والقانونية، أما 
التشريع المطلب الثاني فأستعرض فيه إلى مع تحديد أهم الأدوات التي  اتخذها كل من 

ة البيئة من خطر الإسراف البيئـي، مـع إجـراء    لحماي الإسلامي والتشريع الجزائري
المقارنة بين هذين النوعين من الأدوات أي تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف فيمـا  

التشـريع  عن الأدوات التي يتبعها  ركه للحديثبينهما، وفيما يتعلق بالمطلب الثالث فسأت
لبيئي، ثم المقارنة بـين  والقانون الجزائري لحماية البيئة من خطر الإهمال ا الإسلامي

نقاط و الأدوات الإسلامية والقانونية في حماية البيئة من الإهمال من حيث نقاط التشابه
  . الاختلاف

في التشريع  أدوات حماية البيئة من خطر التلوث البيئي: المطلب الأول
  .التشريع الوضعي الجزائريو الإسلامي

علـى الأدوات   يوالقـانون الجزائـر  نصت كل من الشريعة الإسـلامية   لقد        
البيئي، وعليه سـأتحدث فـي هـذا     ثالضرورية الكفيلة لحماية البيئة من خطر التلو

البيئي في الفـرع   ثالمطلب عن الأدوات الإسلامية الكفيلة بحماية البيئة من خطر التلو
ما الفـرع  الأول، والأدوات القانونية لحمايتها من هذا الخطر البيئي في الفرع الثاني، أ

الثالث سأخصصه لإجراء مقارنة بين الأدوات الإسلامية والقانونية في حماية البيئة من 
  . خطر التلوث البيئي
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  .الأدوات الإسلامية لحماية البيئة من خطر التلوث البيئي: الفرع الأول

أهم الأدوات الإسلامية لحماية البيئة من خطـر التلـوث   سأتناول في هذا الفرع        
  سأتطرق إلى مبادئ عدم تلويث البيئة، بدءا بعدم تلويث الهواءو لبيئي،ا

  ).ثالثا( ة، وأخيرا مبدأ عدم تلويث الترب)ثانيا ( ، ثم مبدأ عدم تلويث الماء )أولا (  

  .مبدأ عدم تلويث الهواء: أولا

فإذا كان الإنسان ينظر إلى الهواء على انه أرخص عنصر بيئـي باعتبـاره لا         
أن يكون أحد العناصر المهمة في البيئة، إلا انه في حقيقة الأمر يعد الهواء أغلى  قيرت

تحمل الحرمان مـن   علأن الإنسان لا يستطي، عنصر بيئي ويحتل الصدارة في الأهمية
الهواء بعض لحظات، ناهيك عن تدخلاته الخاطئة التي أدت في كثير من الأحيان إلى 

المفرط للملوثات الصـناعية كالاسـتخدام اللاعقلانـي     تلويث الهواء نتيجة الاستخدام
لوسائل النقل والسباق نحو إقامة المصانع داخل المدن وغيرها من السلوكات المؤديـة  
إلى تلوث الهواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكانت آثار هذه التدخلات التعسفية 

 ـ ة والحيوانيـة وإصـابة   هو نزول أمطار حمضية لوثت التربة وأهلكت البيئة النباتي
الإنسان بأمراض خطيرة ومزمنة كانت كلها من نتائج تزايد تلوث الهواء كتشوه الأجنة 

  1.الخ...والأمراض الجلدية والإصابات بالعقم

فالشريعة الإسلامية لم تبق صامتة أمام مضاعفات التلـوث البيئـي للهـواء             
قرآن الكـريم أو فـي السـنة النبويـة     واتساعه بل جاء النهي عنه صريحا سواء في ال

ففي القرآن الكريم كان النهي صريحا في سورة الدخان ومثـال ذلـك الآيـة    ، الشريفة
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس من عذاب ألـيم  "الكريمة لقوله تعالى 

."2  

                                                 
الهداية، تصدر عن وزارة العمل والشؤون  ةعبد الهادي النجار، الإسلام سبق النظم الوضعية في حماية البيئة من آافة أنواع التلوث، مجل 1

  .15،ص 1275مية البحرين، العدد الإسلا
  .10- 9سورة الدخان، الآيتان  2
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ناب الروائح الداعي إلى اجت) ص(أما في السنة النبوية الطهور يعد حديث الرسول      
الكريهة الملوثة للهواء دليلا على النهي عن هذا النوع من التلوث، فقد قـال الرسـول   

، 1"فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم –أي الثوم  –من أكل من هذه الشجرة ) " ص(
.                                    اعتبر الثوم عنصر من عناصر تلويث الهواء) ص(فالرسول 

واليوم نرى أن الإنسان فضلا عن حمايته للبيئة من التلوث الهوائي، فهو يسمم هذا      
 ـالهواء بتدخينه الذي صنفته الدراسات العلمية والشرعية من أكبـر مصـادر تلو   ث ي

  2.الهواء

 فنقول أخيرا أن الإسلام لعب دورا كبيرا في حماية الهواء من مصادر تلوثيه، كما    
اليوم بحمايـة   ىامتدت عنايته بحمايته من الضوضاء والأصوات والضجيج أو ما يسم

 ا للـذرائع الهواء من التلوث الضوضائي والصوتي، عملا بالمصالح المرسـلة وسـد  
                 .بها روتحقيقا لمقاصد الشريعة في المحافظة على البيئة ودفع كل ما يض

  .مبدأ عدم تلويث الماء: ثانيا

لها باعتبارهـا مركبـة البنيـات     لاعتنى الإسلام بالبيئة المائية عناية فائقة لا مثي     
البيئية الأخرى، والكيان البيئي الذي تقوم عليه باقي البيئات الأخرى، فعنصر الماء هو 

  3.عنصر الحياة البيئة وبانعدامه يتوقف سيرورة البيئة وديمومتها

تها في عدم تلويث الماء جلية واضحة، سواء فـي  والشريعة الإسلامية برزت عناي    
وتبرز دعوة القرآن إلى الانتفـاع بالمـاء    ،القرآن الكريم أو في السنة النبوية الطهور

  4". وجعلنا من الماء كل شيء حي"وعدم تلويثه في آيات كثيرة من بينها قوله تعالى

                                                 
  .879رقم  ثرواه البخاري في آتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحدي 1
 01عدد الدآتور محمد عبد القادر الفقي، الإسراف وتأثيره على البيئة واستنزاف مواردها، مجلة منار الإسلام، الإمارات العربية المتحدة، ال 2

 .1989سنة 
 .. .اوما يليه 90 صالدآتور منير حجاب، مرجع سابق،  3
  30سورة الأنبياء جزء من الآية  4
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بتوجيهاته الرشـيدة إلـى   ) ص(أما في السنة النبوية الطهور فقد سعى الرسول       
دعوة الإنسانية إلى عدم تلويث الماء باعتباره القلب النابض للبيئة ويظهر ذلك في قوله 

  1". إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء) " ص( 

ب الحسبة فيـأمر النـاس   كما كان الرسول صلى االله عليه وسلم يقوم بنفسه بواج     
  .بضرورة المحافظة على المياه وعدم تلويثها

فلقد اقترح علماء الشريعة  اونظرا لأهمية المياه وضرورة تكريس مبدأ عدم تلويثه    
  :2بعض الوسائل والأساليب لمنع تلوث الماء

  .ضرورة معالجة المياه قبل تصريفها إلى المسطحات المائية -

  . بوسائل صحيةتطهير مياه الشرب  -

  . تات المائية الملوثة للمياهاالتخلص من النب -

ولكن من الوسائل المثلى لحماية الماء من التلوث هو تجنب إلقاء الملوثـات فيـه       
والإسلام يبقى يرحب بكل وسيلة جديدة يقترحها الإنسان لحماية البيئـة مـن التلـوث    

  3.في الماء لما يترتب عليها من أضرار المائي، كما يحرم الإسلام تعمد إلقاء الملوثات

ونقول أن الإنسان فضلا عن انتفاعه بأهم العناصر البيئة ألا وهو عنصر الماء امتد    
 ،لشـرع كالشـرب  به طغيانه إلى إفساد الماء وتلويثه بدلا في استعماله فيما يأمر به ا

  . الخ...التطهير والنظافة

دة في القرآن الكريم فيها دعوة صريحة إلـى  ولعل قصة موسى عليه السلام الوار     
وإذا استسقى موسى لقومه فقلنـا   " ضرورة الانتفاع بالماء بدلا من تلويثه لقوله تعالى

                                                 
  5307شرية باب النهي عن التنفس في الإناء الحديث رقم رواه البخاري في آتاب الأ 1
  .169الدآتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق،  2
 .170سابق، صالمرجع ال نفسور يوسف القرضاوي،  الدآت 3
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اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا من 
  1".رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

رغبة من الإنسان في زيادة إنتاج الأراضي الزراعيـة   : تربةمبدأ عدم تلويث ال: ثالثا
دفعه إلى استخدام الأسمدة الكيماوية والمخصبات وكذا المبيدات وصرف مياه الصرف 

ونتيجة هذه الاسـتعمالات الخاطئـة    ،ستخدامها في ري الأراضي الزراعيةالصحي وا
البيئية الأخرى كـالهواء  ظهر هذا النوع من التلوث انعكست آثاره على باقي العناصر 

مثلا نتيجة لتكثيف المخصبات والمبيدات، وامتد كذلك إلى البيئة النباتية كالحبوب وكذا 
  2.البيئة الحيوانية والإنسانية

ولقد ورد النهي عن عدم تلويث التربة في الشريعة الإسلامية نهيا صريحا سـواء      
هذا ما أورده القرطبي في كتاب شـرح  في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الطهور، 

من هذا الباب تم النهي عن أن تلقى في الأرض العذرة " أحكام القرآن الكريم حيث قال 
."  

أحد الصحابة في هذا النوع في التلوث حيث قال كنا نكري أرض رسول  ىولقد رو    
  .رط على من يكريها ألا يلقي فيها العذرةتشنو) ص(االله 

ر بن الخطاب كان يكري أرضه للناس ويشترط على من يكريها ألا وعن ابن عم     
تدمن بالعذرة، وروي أن رجلا اكترى أرض من ابن عمر بن الخطاب ثم رمى فيهـا  

  3".أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم: العذرة ثم زرعها فقال له عمر

ا إلى حمايـة البيئـة   فمبدأ عدم تلويث التربة يعد أحد الوسائل الوقائية المؤدية حتم     
والمحافظة على عناصرها من جميع الأخطار المحتملة، نظرا لخطورة هذا النوع مـن  
التلوث، اهتدي علماء الإسلام إلى ضرورة الوقاية منه عن طريق إتباع بعض الوسـائل  

  : الناجحة

                                                 
  . 09سورة البقرة، الآية  1
  .88الدآتور منير حجاب، مرجع سابق، ص 2
 .122صمرجع سابق، القرطبي،  شرح أحكام القرآن الكريم،  3
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  .نشر الوعي البيئي المتضمن عدم تلويث التربة مما يخفف من تكلفة نتائجه - 

ـذا اللجوء دعة كالغرامات عن رمي الفضلات وكة انتهاج سياسات بيئة راضرور - 
.            إلى التخطيط البيئي الداعي إلى الاستفادة من ملوثات التربة وتحويلها إلى مواد مفيدة

  .لأعشاب الضارةلمكافحة ادائرة الحيوية التوسيع  -

إصدار قوانين ردعية ضد قطع الأشجار أو جميع إجراءات المؤدية إلـى توسـيع    -
  1. مساحة الأراضي البور

  .الأدوات القانونية لحماية البيئة من خطر التلوث البيئي: الفرع الثاني

إن الأدوات القانونية تأتي عادة في شكل قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفـاق          
في صياغة القواعد  من المشرع أن يتوخىفاقات خاصة، مما يستوجب على مخالفتها بات

الخ، وأدوات حمايـة  ...الحظروالنهي والإلزام و القانونية التي تحمي البيئة صيغ الأمر
البيئة من وجهة نظر القانون الجزائري تكمن في الحظر والإلزام، وعلى هذا الأسـاس  

ة لحماية البيئة من خطر التلـوث البيئـي،   سأتناول في هذا الفرع أهم الأدوات القانوني
  ).ثانيا ( ، ثم الإلزام القانوني )أولا ( ي ـنـومتطرقا إلى كل من أداة الحظر القان

  .الحظر القانوني: أولا

كثيرا ما يلجأ القانون في حمايته للبيئة إلى حظر الإتيان ببعض التصرفات التـي       
بالحظر أيضا منع إتيان بعض التصرفات يقصد و 2خطرها على البيئة،و تقدر ضررها

  3.بسبب خطورته

الحظر نوعان حظر مطلق وحظر نسبي، والحظر المطلق يكون في الغالـب فـي   و   
قوانين حماية البيئة، حيث نظم المشرع بعض القواعد من خلالها يمنع إتيـان بعـض   

                                                 
 .180في شريعة الإسلام، مرجع سابق ص ةالدآتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئ 1
 .124اية البيئة في ضوء الشريعة، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو، حم.د 2
 عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر، منشاة المعارف،.د 3

 .                   384، ص1991الإسكندرية، مصر، 
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أما الحظر التصرفات التي لها خطورة كبيرة من شأنها أن تسبب ضررا جسيما للبيئة، 
النسبي يكون عادة عندما ينص المشرع على منع إتيان بعض التصرفات التي من شأنها 

ما يهمنا في دراستنا و الإضرار بالبيئة كالأعمال المضرة بالوسط البيئي كالتلوث مثلا،
هو الحظر المطلق، التي تضمنت قواعده القانونية الواردة في قوانين حماية البيئة تقييد 

بالخصوص النشاطات المؤدية فيهـا  و في ممارسة الأنشطة المضرة بالبيئة،الأشخاص 
اسـتعمال بعـض   و إلى التلوث البيئي كإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها

  .     المواد الكيماوية في الصناعة

بحظر  ةوالحظر المطلق أيضا يفرض على المشرع الجزائري في قانون حماية البيئ    
مـاء   يلوكات المؤدية إلى التلوث بكل أشكاله كمنع صب المواد البيولوجية فجميع الس

                                              1.الخ...البحر أو إفساده والتقليل من قيمته الترفيهية 

كما حظر المشرع الصب في البيئة لبعض الزيوت والشحوم وذلك فـي المرسـوم      
  93/161.2رقم التنفيذي 

ونظرا للصعوبة التي يجدها المشرع في تحديد جميع المواد المضرة بالبيئة المائيـة     
والجوية والبرية، فهذه الصعوبة راجعة إلى للطبيعة القانونية للتلـوث الـذي يتماشـى    
والتطور الصناعي، مما يصعب حصر جميع صور التلوث وجميع الملوثات البيئية التي 

ستمر، مما يضطر المشرع غالبا إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لمنع أي هي في تزايد م
  .يستنزف مواردهاو تلوث قد يمس بالبيئة

الـذي   93/160وكما ورد أيضا الحظر القانوني للمواد الملوثة للبيئة في المرسوم     
نظـرا  وصبها في الأوسـاط الطبيعيـة،   السائلة و يحظر على رمي النفايات الصناعية

                                                 
 .منه 48 ةع سابق، الماد، مرجالمتضمن حماية البيئة ،83/03قانون   1
الجريدة ( المتضمن  تنظيم إلقاء الزيوت والشحوم في الأوساط البيئية الطبيعية  10/07/1993المؤرخ في  93/161المرسوم التنفيذي رقم  2

زيوت التشحيم،  زيوت المضخات والمحرآات،: ، وهذه المواد الزيتية تتمثل أساسا في ).14/07/1993الصادرة بتاريخ   46الرسمية ، العدد
 .الزيوت السوداء، زيوت الفازلين، زيوت متحرآة، الزيوت العازلة،زيوت المسقى
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بالتالي انتقـال الأمـراض   و ام التطهير للمياه مما يشكل ارتفاعا في نسبة التلوثلانعد
  1.المتنقلة عن طريق المياه

وفي مجال الحظر عن كل التصرفات المؤدية إلى التلوث الغذائي، فإن المشـرع        
الجزائري وضع تشريعات خاصة بحماية المستهلك تهدف كلها إلى حماية الأغذية مـن  

ترقيتهـا  و لوثات التي تصيبها، هذا ما يتضمنه القانون المتعلق بحماية الصحةجميع الم
  85/05.2رقم 

أما في مجال حماية الثروة الغابية من التلوث البيئي، فقد منع المشرع الجزائـري      
تفريغ الأوساخ في الغابات أو رمي أي شيء من شأنه قد يعرض الثروة الغابية والـى  

  3.لحريق مثلاالتلف أو التدهور كا

في مجال حماية الثروة النباتية من جميع الملوثات، فالمشرع الجزائـري يمنـع   و     
  4.إدخال أجسام أو نباتات ضارة تؤدي بالنباتات إلى الهلاك

منع إتيان "بالمقابل نجد المشرع المصري للبيئة قد تبنى أسلوب الحظر فعرفه بأنهو    
  :ومن هذه الأفعال" ، وتؤدي إلى تلويثهاأفعال معينة تحدث ضررا على البيئة

  .إلقاء النفايات في غير الأماكن المحددة لها -

  .إلقاء النفط في مياه الأنهار والبحار -

  .استخدام بعض المبيدات الممنوعة -

  .استعمال بعض أنواع الكيماويات في الصناعات الغذائية -

                                                 
الجريدة ( المتضمن تنظيم رمي النفايات الصناعية السائلة في الأوساط الطبيعية  10/07/1993المؤرخ في  93/160المرسوم التنفيذي رقم  1

 .)14/07/1993، الصادرة بتاريخ 46الرسمية، العدد
الصادرة بتاريخ 08الجريدة الرسمية، العدد ( ، المتضمن قانون الصحة وترقيتها 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  2

16/02/1985   .( 
الصادرة بتاريخ  62الجريدة الرسمية ، العدد( ، المتضمن النظام العام للغابات  23/06/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم  3

 .منه 24، المادة )04/12/1991
الصادرة بتاريخ  32.الجريدة الرسمية، العدد( المتضمن حماية الصحة النباتية  01/08/1987المؤرخ في  87/17القانون رقم  4

 .منه 14، المادة  )01/08/1997
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الكيماوية من طرف الدول الأجنبية و نقل النفايات الأجنبية الخطرة كالمخلفات الذرية -
  .1للتخلص من نفاياتها السامة أو الخطرة خارج حدود إقليمها

إلى إلزام الأفراد بالقيام بأعمال  قد يلجأ القانون في حمايته للبيئة: القانوني مالإلزا: ثانيا
                           2.معينة من شأنها عدم الإضرار بها

ة يتضمن الكثير من هذه الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلـزام مثـل   تشريعات البيئو    
  .الخ...قانون المياهو قانون الغابات

الشركات من رمي نفاياتهم المضرة وففيما يتعلق بالنفايات فالمشرع قد ألزم الأفراد     
وث غير الحية كالتربة أو الحيوان أو النبات، والمؤدية إلى تل الحية أو ةبالعناصر البيئي

  3الماء أو الهواء أو التربة

كما تضمن قانون حماية المستهلك الالتزامـات التـي فرضـها المشـرع علـى                 
  .4جل الحفاظ على صحة المستهلكأحالة عرض المنتوجات للبيع من 

على أن تكون المواد الأولية محمية من  91/53كما تضمن أيضا المرسوم التنفيذي     
لمحتملة، التي قد يكون مصدرها الحيوانات أو الفضلات أو النفايات كل أنواع التلوث ا

البشرية أو الحيوانية أو الماء المستعمل لسقي الأراضي الزراعية أو أي مصدر آخـر  
  5.يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلك

بالمقابل نجد المشرع المصري للبيئة قد حصر أسلوب الإلزام فـي التصـرفات   و     
  :الآتية

إلزام من تسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة آثار التلوث إذا أمكن، وتحمل تكاليف  -
  .معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالدولة بسبب التلوث

                                                 
 .126، 125ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق ص. د 1
 .126سابق صالمرجع ال نفسالحلو،   ماجد راغب. د 2
 .منه 89، مرجع سابق، المادة 83/03القانون  3
،               )  07/02/1989الصادرة بتاريخ 06الجريدة الرسمية، العدد( المتضمن حماية المستهلك   07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون  4

 .منه 02المادة
 .منه 05ق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، المادة المتعل 91/53المرسوم التنفيذي رقم  5
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إلزام أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية بالتخلص من المخلفـات الضـارة    -
 ك إلزامهم لمعالجة هذه النفاياتكذلو لمشروعاتهم بأقل الطرق إضرارا بالعناصر البيئة،

يمكن إلزام أصحاب المشـروعات بإعـادة اسـتخدام    و التعامل معها على نحو معينو
معـادن   بإعادة تصنيعمخلفات منتوجاتهم إذا أمكن من الناحيتين الفنية والعملية، وذلك 

  .الشركات المنتجة المستهلكة بواسطةالسيارات 

ف أنواعها بإصـلاح محركـات مركبـاتهم أو    إلزام أصحاب المركبات على اختلا -
  .تغييرها حتى لا تتسرب منها الملوثات ما يجاوز الحدود المسموح بها

الخاصة بإدخال الثقافـة البيئيـة ضـمن مناهجهـا     و إلزام الهيئات التعليمية العامة -
  1.الدراسية

  

من مقارنة بين الأدوات الإسلامية والقانونية لحماية البيئة : الفرع الثالث
  .خطر التلوث البيئي

إن الأدوات المتعلقة بحماية البيئة من خطر التلوث البيئي محـل اتفـاق بـين           
فـي هـذا   و القانون الجزائري، أما بعها الآخر محل اختلاف بين،و الشريعة الإسلامية

  .أسباب الاختلافو الفرع سأتحدث بشيء من التفصيل عن ذلك مبينا أسباب الاتفاق

  .ه الاتفاقأوج: أولا

كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري حماية البيئة من خطر التلوث  راعتبا -1
ترد هذه الحماية على كل أشكال التلوث التي يعاقب عليهـا  و البيئي إجراءا ضروريا،

  .القانون والشريعة معا

                                                 
 .127، 126سابق، ص عضوء الشريعة، مرج يالحلو، حماية البيئة ف بماجد راغ. د 1
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هدف إلى ت الإجراءات التيالقانون الجزائري في وضع و اتفاق الشريعة الإسلامية -2
تجريم جميـع أنـواع    الردع أيحماية البيئة من خطر التلوث، والمتضمنة في فحواها 

التلوث الضارة بالبيئة، فنجد الشريعة استعملت مصطلح النهي والمشـرع الجزائـري   
  .نفس الغرضوالإلزام،  فهي كلها مصطلحات تؤدي نفس المعنى و للبيئة الحظر

رع الجزائري للبيئة أن حماية البيئـة مـن خطـر    تعتبر الشريعة الإسلامية والمش -3
التلوث قاعدة عامة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، بدليل أنها تتعلق بفكرتي النظام 

  .العام والمصالح المشتركة للمجتمع

  .أوجه الاختلاف: أولا

خصها في بحيث  اية البيئة من خطر التلوث البيئيالقانون الجزائري نص على حم -1
تبعها بالمراسيم التنظيمية والتنفيذية وكـذا  أانين والتشريعات الهادفة لحماية البيئة ثم القو

اية البيئة إلى السلطات العمومية لما يتمتع بـه مـن   مالأوامر، بالإضافة إلى تفويض ح
  .صلاحيات واسعة

ا الأدوات القانونية لحماية البيئة من خطر التلوث في القانون الجزائري أساستتمثل  -2
في الحظر والإلزام فقط الذي تتكفل به الإدارة، وكذا إشراك المواطنين عـن طريـق   

  .الجمعيات والاعتراف برقابة الجمهور

عدم وضوح الأدوات التي تبناها المشرع الجزائري في حماية البيئة، فهـو يغلـب    -3
ثل حماية الاجتماعية للأفراد على حماية البيئة من خطر التلوث مو الحماية الاقتصادية

المواد الاستهلاكية هذا من جهة، كما أنه و المستهلك من الملوثات التي تمتد إلى الأغذية
الإلزام لحمايتها من هذا الخطر البيئي ولم تمتد حمايته إلى تجـريم  و اكتفى بأداة الحظر

المصلحة بلم يدخل الجرائم البيئية في قانون العقوبات رغم أنها تمس و هذه التصرفات،
  .  النظام العامو امةالع

المشرع الجزائري للبيئة لم ينص على خطر التلوث الأدبي رغم خطورتـه علـى    -4
  .تبديد عناصرهاو البيئة واستنزاف
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الإسلامية حصرت أدوات حماية البيئة من خطر التلوث البيئي في النهـي   الشريعة -5
ولم تحدد بوضـوح  عنه في جميع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بصورة عامة، 

  .تفاصيل تطبيق هذا النهي

الدعوة إلى تنمية الرصيد و ركزت الشريعة الإسلامية على الابتعاد عن تلويث البيئة -6
المشـرع الجزائـري   تطبيق الأنظمة الإسلامية التي لم تأخذ بعين الاعتبار من و البيئي

   .ن تلك الأنظمة ثابتة لا تتغير بتغير الزمانلأ لحماية البيئة،
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في التشريع  ية البيئة من خطر الإسراف البيئيأدوات حما: المطلب الثاني
  .الإسلامي والتشريع الوضعي الجزائري

خطر الإسـراف   نسأخصص هذا المطلب للتحدث عن أهم أدوات حماية البيئة م      
في الفرع الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، وعليه سأتطرق  وجهة نظرالبيئي من 

خطر الإسراف  نالأول إلى أهم الأدوات التي تبنتها الشريعة الإسلامية لحماية البيئة م
الجزائري  عالبيئي، أما الفرع الثاني فسأخصصه للحديث عن الأدوات التي تبناها المشر

يخص الفرع الثالث فسأتركه لإجـراء   أما فيمامن هذا الخطر البيئي،  ةفي حماية البيئ
في حماية البيئة من خطر الإسراف البيئـي   ةالقانونيوبين الأدوات الإسلامية المقارنة 

  .أوجه الاختلافو مع تحديد أهم أوجه الشبه

  .الأدوات الإسلامية لحماية البيئة من خطر الإسراف البيئي: الفرع الأول

مية الأدوات الإسلامية التي تبنتها الشريعة الإسـلا  الفرع أهمسأتناول في هذا          
راف في سأتطرق إلى كل من مبدأ عدم الإسو لحماية البيئة من خطر الإسراف البيئي،

أخيـرا  و ،)ثانيا ( ، ثم مبدأ عدم الإسراف في استهلاك المياه )أولا ( المشرب و المأكل
، ومبدأ عدم الإسراف في الثروة الحيوانية )ثالثا ( مبدأ عدم لإسراف في الثروة النباتية 

  ).رابعا ( 

  .عدم الإسراف في المأكل والمشرب: أولا

مما يشكل خطر على البيئة ويزيد في فنائها هو الإسراف في عناصرها لذلك يعـد      
مبدأ عدم الإسراف في استغلال البيئة من أهم المبادئ التي تدعوا إلى المحافظة علـى  

لقرآن الكريم جاء او،  1في الانتفاع من الشيء ةالبيئة، فالإسراف إذن هو الزيادة اللازم
حافلا بالآيات الداعية إلى عدم الإسراف في عناصر البيئة كالنهي عن الإسـراف فـي   

، 2"كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسـرفين "  الأكل والمشرب في قوله تعالى

                                                 
 .52-51مرجع سابق، ص .محمد مرسي محمد مرسي، 1
  ..31سور ة الأعراف، الآية  2
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ولكن النهي عن الإسراف كان في معظمه يتعلق  بكيفية التعامل مع عناصر البيئة، فلقد 
  . عن الإسراف في الماء حتى وإن كان لغرض الوضوء) ص(ول نهى الرس

وإذا كان الإسراف يمس بالبيئة أو بأحد عناصرها، يمكن حصـره فـي المأكـل         
الطعام يؤدي إلى الإضـرار بصـحة الإنسـان وإصـابته     لأن الإسراف في والملبس 

م الإسراف في بأمراض المعدة والبدانة والأمراض المزمنة الخطيرة، لذا من الأصح عد
يتجشأ خير مثال في ) ص ( يعد حديث الرجل الذي جاء إلى الرسولو الشرب،والأكل 

رجلا كان يتجشأ فقال له رسول االله ) ص ( نه جاء إلى الرسول أ يهذا المقام، فلقد رو
  1".يا عبد االله، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا )" ص ( 

راف في الملبس فهو مباح شريطة أن يكون في إطار المعقول ومن غيـر  أما الإس     
  2.إسراف فيه

  .عدم الإسراف في استهلاك المياه :ثانيا

يعد الماء همزة وصل بين عناصر الهيكلة البيئية فالمحافظة عليه واستهلاكه بدون     
سـول  ، ولقـد كـان الر  3" وكان عرشه على الماء"إسراف سلوك مطلوب، لقوله تعالى

يدعوا إلى عدم الإسراف في استهلاك الماء ويعد حديثه الشهير الداعي إلى عدم ) ص(
الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي " الإسراف في ماء الوضوء حيث يقول 

   4".سينقلون ذلك فأولئك على خلاف شيء والثابت على شيء معي في حظيرة القدس

  

  

  

                                                 
  .2380في آراهية آثرة الأآل، الحديث رقم  ءرواه الترمذي في آتاب الزهد باب ما جا 1
 .201التلوث، مرجع سابق ص نعبد القادر القفي، البيئة مشاآلها وقضاياها وحمايتها م. د 2
 .07سورة هود جزء من الآية  3
 .201رواه البخاري في آتاب الوضوء باب الوضوء الحديث رقم  4
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  :لنباتيةعدم الإسراف في الثروة ا: ثالثا

تعد أغلب أحاديث الرسول تنهى عن الإسراف في النباتات والغابات والإكثار مـن      
يعد الحديث الشهير الذي يتضمن نهيا مباشرا عن و قطع الأشجار خاصة المثمرة منها،

من قطع  سدرة صوب االله رأسه في ) " ص ( الإسراف في الثروة    النباتية في قوله 
  1".النار

الغابية ومقوماتهمـا الطبيعيـة فـي    و الحديث يؤكد على أهمية البيئة النباتية فهذا      
النباتيـة هـي    ن البيئةلأالحفاظ على البيئة من الاعتداءات التي تلحق ثروتها النباتية، 

  .مصدر استمرار الحياة لبقية الكائنات البيئية الأخرى، كالإنسان والحيوان

لأرض وهو يتمادى في الإسـراف فـي اسـتغلال    فالإنسان منذ أن وطأت قدماه ا     
المراعي والأراضي الخصبة فكانت النتيجة تحول الغطاء النباتي الكثيف إلى أراضـي  
متصحرة وغابات جرداء إلا أن الإسلام لم يترك الإنسان يعبث فـي الإسـراف فـي    

زايـد  الانتفاع من البيئة واستغلالها بل وضع منهجا سديدا للحد من هذا الإسـراف المت 
لعناصر البيئة كدعوة الإنسان إلى الأخذ من البيئة القدر اللازم لحاجاتهم ومقدار الكفاية 

  .ملاستمرار حياته

  .عدم الإسراف في الثروة الحيوانية: رابعا

إبادته أو  الحيوان أومسترسلة في النهي عن قتل ) ص(لقد جاءت أحاديث الرسول      
المتضمن إهلاك قرية النمل خير مثال نستدل به  )ص(التمثيل به، ويعد حديث الرسول 

نزل نبي من الأنبيـاء تحـت   " قال ) ص(في هذا المقام فعن أبي هريرة عن الرسول 
شجرة فلدغته نملة،  فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرقـت بالنـار،   

  ". فأوحى االله إليه فهلا نملة واحدة 

                                  

                                                 
 .5239، الحديث رقم رواه أبو داود في آتاب الأدب، باب في قطع السدر 1
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  .الأدوات القانونية لحماية البيئة من خطر الإسراف البيئي: الفرع الثاني

لأهم الأدوات القانونية التي تبناها مشرع البيئة  الفرع للتطرقسأخصص هذا          
سأتعرض فيه إلى حمايـة البيئـة   و الجزائري لحماية البيئة من خطر الإسراف البيئي،

 ،)ثانيا ( هذا الخطر  الحيوانية من، ثم حماية البيئة )لا أو( النباتية من خطر الإسراف 
  .المياه من الإسراف البيئيو أخيرا حماية التربةو

  .يالنباتية من خطر الإسراف البيئ حماية البيئة: أولا

خصها المشرع الجزائري بالحماية في قانون حماية البيئة، كمـا اعتبـر الثـروة         
م والحماية خاصة وان الغابات والمراعي هي الخزان البيئي الغابية أيضا جديرة بالاهتما

لجميع الكائنات البيئية، كمالها دور متميز في حماية القشرة الترابيـة مـن الانجـراف    
  1.ورد النص عليه في القانون المتضمن النظام العام للغاباتما والتصحر وهذا 

  .الحيوانية من خطر الإسراف البيئيحماية البيئة : ثانيا

لقد منع مشرع البيئة الجزائري كل الأعمال التي من شـأنها المسـاس بـالثروة         
أو السلب أو الإهدار لأن هـذه   الاستهلاك المفرطالحيوانية أو تعريضها للإسراف أو 

  .التصرفات تؤدي حتما بالحيوانات إلى الضياع والفناء

ضرورة حماية الأنواع  من قانون البيئة حيث تضمنت 10هذا ما نصت عليه المادة    
  2.الحيوانية وعدم تبديدها أو إهدارها أو صيدها أو بيعها أو شراؤها

كما بين المشرع الجزائري حدود الانتفاع من الحيوانات وذلـك فـي المرسـوم         
، حيث حدد الحيوانات التي لا يجوز ذبحها بترخيص إداري نظرا 83/503و 19/541

م استهلاكها، مثل ذكور الغنم والبقـر والمـاعز والإبـل    تنظيو للأهمية التي تتمتع بها
فحولا، إناث الأبقار الأقل من ثماني سنوات ذات السلالة الجيدة، إناث الأبقار  ةالمستعمل

                                                 
 .منه 87و73، المادة مرجع سابق ، المتضمن النظام العام للغابات84/12القانون  1
 .منه10مرجع سابق، المادةالمتضمن حماية البيئة، ، 83/03قانون 2
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الأبقار الأقل من خمسة عشـر سـنة ذات   و الأقل من ستة أشهر، ذكور وإناث الخيول
  . السلالة الجيدة

عض الحيوانات أو استهلاكها، وأن صيدها تبرره كما منع المشرع الجزائري صيد ب    
مصــلحة علميــة ألا وهــي مقتضــيات صــيانة الثــروة البيولوجيــة والوطنيــة،           

كما نظم عملية صيدها إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك وبناء على تـرخيص  
، 82/08نون ، والقـا 83/509إداري مثل الطيور والأسماك، هذا ما تضمنه المرسوم 

   .84/12والقانون 

  .ة والمياه من خطر الإسراف البيئيحماية الترب: ثالثا

خاصة وأن عنصر التربة  والمستمرة،خصها المشرع الجزائري بالحماية المركزة     
عليه حياة بقيـة العناصـر البيئيـة الأخـرى الحيوانيـة      الذي تقوم  هو الخزان البيئي

  .والإنسانية

ع البيئة الجزائري مـن قطـع النباتـات والأشـجار لأن قطعهـا      فقد منع مشر     
واستئصالها من جذورها يعرض البيئة إلى التصحر والانجراف، إلا بعد الحصول على 

قـانون  الرخصة إدارية من الهيئات الخاصة لحماية الغابات، هذا ما ورد ذكـره فـي   
  1العام للغابات تضمن النظاممال

فالماء عصب البيئة والقلب النابض لها، لـذلك   ،ئيةيئة الماأما فيما يخص حماية الب    
أولاه المشرع حماية خاصة، حيث منع مشرع البيئة الجزائري كل عمليات تبديد الماء 

   2.والإسراف فيه أو تعريض التربة أو المباني إلى الغمر بالمياه

  

   

                                                 
 .منه  79المتضمن النظام العام للغابات،سبق ذآره ، المادة ،  84/12القانون  1
المادة  .) 16/07/1983، الصادرة بتاريخ 30الجريدة الرسمية، العدد (المتضمن قانون المياه  16/07/1983المؤرخ في  83/17القانون  2
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البيئة من مقارنة بين الأدوات الإسلامية والقانونية لحماية : الفرع الثالث
  .خطر الإسراف البيئي

تتفق الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في حماية البيئة من خطر الإسراف        
البيئي، كما أنها تختلف معه في بعض الجوانب، هذا ما سأبينه في هذا الفرع، سأتطرق 

  .إلى أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف فيما بينهما

  .أوجه الاتفاق: أولا

خطـر   ائري يهدفان إلى حماية البيئة منالقانون الجزو لا من الشريعة الإسلاميةك -1
الخطـر مصـلحة عامـة     من هـذا الإسراف البيئي، لأن كلاهما يعتبران حماية البيئة 

  .مشتركةو

الحيوانيـة،  وع القانون الوضعي في حماية الثروة النباتية متتفق الشريعة الإسلامية  -2
جاء النهي صريحا عن قتل الحيوانات أو إبادتها أو التمثيل بها  ففي الشريعة الإسلامية

الحيوانية فـي  و أو حملها ثقلا يتجاوز طاقتها، كما جاء أيضا التأكيد على حماية النباتية
غلب نصوص قانون البيئية، بالخصوص المادة أهذا ما نصت عليه  القانون الجزائري،

  .91/514م مثل ما نص عليه المرسوم من قانون البيئة الجزائري وبعض المراسي10

  .أوجه الاختلاف: ثانيا

ركزت الشريعة الإسلامية على معالجة الإسراف البيئـي انطلاقـا مـن أسـبابه      -1
  .ودوافعه، بينما القانون الجزائري لم يهتم بهذا النمط من الحماية

 ـ ةإن نهي الشريع -2 ة أكثـر  الإسلامية عن الإسراف البيئي بكل أنواعه يجعل الحماي
 مـن  نجاعة، لأن امتناع الأفراد عن الإسراف البيئي الذي تبنته الشريعة الإسلامية نابع

إيمان عميق بعدم الإسراف أي الامتناع عنه يكون نابع من الرغبة والاختيار، هذا ما لا 
نجده في قانون البيئة الجزائري الذي يعتمد عموما على أسلوبي الحظر والإلزام أي أن 

  .فيه عن الإسراف نابع عن الجبر والقهر الامتناع



  .مناهج حماية البيئة في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي الجزائري            :الفصل الأول 

-         -  85

القانون الوضعي للبيئة لم يتطرق إلى منع الإسراف في الملكية الخاصة للأفراد، بل  -3
جعل الإسراف في أملاكه الخاصة عملا مشروعا، على عكس الشريعة الإسلامية التي 

  .الشخصية والعينية هتنهى الفرد الإسراف حتى في حقوق
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لحماية البيئة من خطر الإهمال  القانونيةو الأدوات الإسلامية: المطلب الثالث
  .البيئي

ور في الشريعة الإسلامية، سواء وقع الإهمال ظلإهمال لعناصر البيئة سلوك محا     
على الحيوان أو النبات أو حتى الجماد باعتباره يؤدي بالبيئة إلى التـدهور والـزوال،   

يموت جوعا وإهمال الزرع حتى يهلك وإهمال المياه حتى تصب فإهمال الحيوان حتى 
بغير حاجة وإهمال الثمار والحبوب حتى يزول عطاؤها وإهمـال الأرض الصـالحة   
للزراعة دون استغلالها فضلا عن تحسينها لزيادة إنتاجها،  وعليه سأتحدث فـي هـذا   

لبيئي كفرع أول، أمـا  المطلب عن الأدوات الإسلامية لحماية البيئة من خطر الإهمال ا
خطـر  هـذا ال الفرع الثاني سأخصصه للحديث عن الأدوات القانونية لحماية البيئة من 

الأدوات الإسلامية مختلف لبيئي، أما الفرع الثالث سأتطرق فيه إلى إجراء المقارنة بين 
  .لقانونية في حماية البيئة من هذا الخطراو

  .يالبيئة من خطر الإهمال البيئالأدوات الإسلامية لحماية : الفرع الأول

سأتناول في هذا الفرع أهم الأدوات الإسلامية لحماية البيئـة مـن خطـر                
  ).ثانيا(، وعدم أهم الثروة الحيوانية )أولا ( الإهمال البيئي، كعدم إهمال الثروة النباتية 

  .لثروة النباتيةعدم إهمال ا: أولا

بالرعايـة  الإنسـان  ى عدم إهمال النبات، وأن يتعهـده  فلقد أكد علماء الشريعة عل    
والعناية ويقاس على عدم إهمال البيئة والنباتية لبعض عناصر البيئة كالماء مثلا وكـل  

  .العناصر التي يتوقف عليها تطور واستقرار البيئة
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  .عدم إهمال الثروة الحيوانية: ثانيا

البيئة الحيوانية هو القلب النابض للبيئـة  فالإسلام حذر من إهمال الحيوان، باعتبار     
 ـ:" ككل، وورد هذا التحذير في حديث الرسول صلى االله عليه وسـلم  فرتم فـي  اإذا س

، 1"الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيهـا 
 ـ  وق ومن صورة النهي عن الإهمال للحيوان هو تحذير تكليف الحيوان بحمل ثقـل يف

عدم إعطائه فرصة للراحة هذا ما دعا إليه الرسول صلى االله عليه وسلم فـي   طاقته أو
أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي " حديثه ناصحا أحد الصحابة الذي كان يجهد جملا له

  2".ملكك االله إياها فانه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه

همال الثروة الحيوانية وعدم الانتفاع كما حذر الرسول صلى االله عليه وسلم في إ      
منها بعد ذبحها فلقد روى عن ابن عباس أن رسول االله عليه وسلم مر بشـاة مذبوحـة   

  3".ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به " فقال 

  .يالأدوات القانونية لحماية البيئة من خطر الإهمال البيئ: الفرع الثاني

ع عن أهم الأدوات القانونية لحماية البيئـة مـن خطـر    سأتحدث في هذا الفر        
، ثـم  )أولا ( ، وسأتطرق إلى حماية الثروة النباتية من الإهمال البيئـي  يالإهمال البيئ

  ).ثانيا ( حماية الثروة الحيوانية 

  

  

  

  

                                                 
ص  969، رقم الحديث 1404/1984 60الدآتور محمد البغا ومصطفى الخن، نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، موسوعة الرسالة العدد 1

724.  
 .سبق تخريجه 2
  .03، باب ماجاء في جلود الميتة، رقم الحديث )ص(آتاب اللباس عن الرسول  رواه الترمذي في 3
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  .حماية الثروة النباتية من خطر الإهمال البيئي: أولا

عمال والتصرفات التي من شـأنها الإضـرار   إن قانون حماية البيئة يمنع كل الأ     
بالبيئة النباتية أو إتلافها أو إفسادها، كما منع المشرع الجزائري إهمال الغابات لما لها 

وبالخصوص حمايتها من التفريغ العشوائي للنفايـات  1من دور هام في تلطيف البيئة، 
  . والأوساخ ووقايتها من الحرائق المفاجئة

لقد حظر المشرع الجزائـري  :  ة الحيوانية من خطر الإهمال البيئيحماية الثرو: ثانيا
الإضرار بالحيوان أو إساءة معاملته أو تعريضه للخطر أي نوع  من أنواع التعـذيب،  

خطر الجـرائم  أيئي للحيوان حتى صنفه المشرع من نظرا لخطورة سلوك الإهمال البو
ة التي تحتاج إلى العناية بها، هذا مـا  الماسة بالبيئة، خاصة إذا تعلق بالحيوانات الأليف

  .  من قانون حماية البيئة 27نصت عليه المادة 

مقارنة بين الأدوات الإسلامية والقانونية لحماية البيئة من : الفرع الثاني
  .يخطر الإهمال البيئ

ه الاختلاف في الأدوات تبناهـا  أوجو سأتحدث في هذا الفرع عن أوجه الاتفاق       
الجزائري في حماية البيئة مـن خطـر الإهمـال     الإسلامية والقانونشريعة من ال كل

  .البيئي

  .أوجه الاتفاق: أولا

كلا من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري يهدفان إلى حماية البيئة من خطـر   -1
الإهمال البيئي ويؤكدان على حمايتها من هذا الخطر بجميع الطـرق والأسـاليب، لأن   

  .ضرورة اجتماعيةو الإهمال تعد مصلحةحمايتها من 

اتفاق الشريعة الإسلامية مع مشرع البيئة الجزائري على اعتبار الإهمـال البيئـي    -2
  .محظورا باعتباره جريمة تنافي القانون والشرع

                                                 
 .منه 24المتضمن النظام العام للغابات، مرجع سابق، المادة  84/12القانون رقم  1
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القانون الجزائري على ضرورة اتخـاذ الـردع   و اتفاق كل من الشريعة الإسلامية -3
  .ي البيئةكوسيلة لتجنب وقوع الإهمال ف

  .أوجه الاختلاف: أولا

اختلاف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري في تجريم الإهمال البيئي، فالشريعة  -1
سلوكا خطيرا يكون فيه العقاب دنيويا وأخرويا، خاصة  الإسلامية تعتبر الإهمال البيئي

ي يعتبر الإهمال مجرد النباتية، بينما القانون الجزائرو إذا تعلق بإهمال الثروة الحيوانية
لا يرتق إلى فرض العقاب على مرتكبه باعتباره يصدر عفويا  بحيثاعتداء غير مجرم 

  .من الشخص

اختلاف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري في حظر الإهمال للثـروة النباتيـة   -2
يوانية والحيوانية، فالشريعة الإسلامية أكدت هذا النهي عن الإهمال لجميع الثروات الح

والنباتية دون استثناء، أما القانون الوضعي فقد ورد المنع لطائفة معينة من الحيوانـات  
  .                                       دون غيرها وعلى بعض المزروعات فقط
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العقوبات المقررة عليها في التشريع و الجرائم البيئية: الفصل الثاني
  .ضعي الجزائريالإسلامي والتشريع الو

شرنا في الفصل الأول من هـذا البحـث أن حمايـة البيئـة مـن      أأن و سبق        
الموضوعات التي أخذت القسط الكبير من الاهتمام في كل مـن الشـريعة الإسـلامية    

القانونية الهادفة إلى حمايتها و أن كل الأدوات الإسلاميةو والمشرع الجزائري، خاصة
 الح المشتركة للمجتمع، لذلك خصـها المصو فهومي النظام العامترتبط ارتباطا وثيقا بم

كل من مشرع البيئة الجزائري وفقهاء الشريعة الإسلامية بقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق 
المذكورة  –كل مخالفة منهم لهذه الأدوات و خاصة من الأفراد، تعلى مخالفتها باتفاقا

  .يترتب عليها جزاءات وعقوبات صارمة –آنفا 

المشرع الجزائري اسـتعملا فـي   و ضف إلى ذلك أن كل من الشريعة الإسلامية     
الخ، ممـا  ...نصوصهما الداعية إلى حماية البيئة أساليب النهي، الإلزام، الحظر، المنع 

يستدعي عقوبات مشددة عند مخالفة هاته النصوص تصل إلى غاية الإعدام في بعـض  
  .الحالات الخاصة

ابع الجزائي للجرائم الماسة بالبيئة، سأخصص هذا الفصل للحـديث  نظرا للطو        
ول منه، أما المبحث الثاني سأتركه عن أهم الجرائم البيئية الماسة بالبيئة في المبحث الأ

للتطرق إلى أهم العقوبات المفروضة عند ارتكاب هاته الجـرائم ومخالفـة إجـراءات    
الجوانب المدروسة في هذا الفصل و ل النقاطحماية البيئة، متبعا منهجية المقارنة في ك
  .بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
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البيئية في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي أهم الجرائم : المبحث الأول
  .الجزائري

نظرا لخطورة الأفعال الماسة بعناصر البيئة، حتى صنفتها الشريعة الإسـلامية         
والمؤدية بها إلى الفنـاء والـزوال،    ي من أهم الجرائم الماسة بالبيئةروالمشرع الجزائ

حـددا  و ولقد نصت كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري على هذه الجـرائم 
  .مفصلةو أركانها بصورة دقيقة

وعلى هذا الأساس سأتطرق مقارنة الجرائم الماسة بالبيئة في التشريع الإسـلامية      
  .أوجه الاختلاف فيما بينهماو جزائري، مبينا أوجه الشبهالقانون الو

  .ة في الشريعة الإسلاميةيلبيئاأهم الجرائم : المطلب الأول

تعددت أشكالها حتى صار من الصعب حصـرها،  و تشعبت الجرائم الماسة بالبيئة     
ر انتشارها السريع، لذلك سعت الشريعة الإسلامية إلى حصو وذلك بسبب اتساع نطاقها

ة ــجريمة الإضرار بالبيئو، )أولا ( كل من جريمة الفساد في البيئة  هذه الجرائم في
  ).ثالثا ( جريمة التلوث البيئيو ،)ثانيا ( 

  .جريمة الفساد البيئي: الفرع الأول

قليلا كان الخروج عليه أو  لالفساد لغة هو خروج الشيء عن الاعتداء عن الاعتدا     
   1.نفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامةكثيرا، ويستعمل في ال

لذي يحدثه الإنسـان فـي الأشـياء،    اونفهم من هذا التعريف أن الفساد هو التغيير     
إن " طبيعتها، أي ما يسمى بتغيير خلق االله في قولـه تعـالى   و فيخرج بها عن فطرتها

                                                 
روت، لبنان ، الطبعة شرف الألفاظ، المعجم اللغوي لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيأابن سمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير  1

 .229م، ص1996/هـ1417الأولى ، 
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م نهلأضـل ومفروضا  قال لاتخذن من عبادك نصيباو يتبعون إلا شيطان مريدا لعنه االله
  1".ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق االله 

فالإنسان إذن أدخل عدة تغييرات في بيئته بدءا من تغيير خلقته وإدخال تغييـرات      
جل التجميل، وتغيير أجديدة على نفسه وبشخصيته كالاستنساخ والعمليات الجراحية من 

في حـديث عبـد االله بـن مسـعود أن     ) ص(قه االله عليها نبراسا لقوله الخلقة التي خل
المتفلجـات للحسـن   والمتنمصـات  و المستوشماتو لعن االله الواشمات) " ص(الرسول

   2."هو ملعون في كتاب االله) ص(لعن من لعنه رسول االله أالمغيرات لخلق االله، مالي لا 

للحيوان، فظهرت أمراض، فصـرنا  دخل تغييرات على مستوى النظام الغذائي أكما    
نسمع بجنون البقر وأمراض الدواجن والحمى القلاعية، وكذا النظام الغـذائي للنبـات   

الفواكه وذلك عن طريق ودخل عدة تحسينات عليها، مثل أشكال وألوان الخضر أحيث 
هرت أمراض التسمم الغذائي وأمـراض  ظالإكثار من المخصبات والمواد الكيماوية، ف

  .التربةو الهواءو الخ، ليمتد الإنسان بذلك أيضا إلى الماء... المعدة

ن الشرائع كلها اتفقت على تجريم الفساد في البيئة، بلفظ ومعنى عـام  أونقول أخيرا    
وشامل سواء تعلق النهي عن الفساد في الأمور المعنوية الاعتقادية كالشرك أو الأمور 

   3.عصفور عبثا العملية الحسية كقطع شجرة نافعة أو قتل

نوعا الإفساد البيئي في شخصية تحدث عنها القـرآن الكـريم مبـرزا     امعتولقد اج   
خنس بن شرلك، الذي جاء إلـى الرسـول   الحسي، وهي شخصية الأو ا المعنويجرمه

السعي نحو الفساد، أو فـي شخصـية المنـافق    و مظهرا الإسلام ويبطن النفاق) ص(
يشهد االله على مـا  و س من يعجبك قوله في الحياة الدنيافي قوله تعالى من النا 4عموما،
النسل ويهلك الحرث وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها و هو ألد الخصام،و في قلبه

                                               5".واالله لا يجب الفساد 

                                                 
 .18سورة النساء، الآية 1
 .5008رواه النساء في سننه في آتاب الزينة، باب المستوصلة الحديث رقم  2
 .159الدآتور محمد مرسي محمد مرسي، مرجع سابق، ص 3
 .348الجزء السابع، ص ،1973القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث، القاهرة ، 4
 .205، 204سورة البقرة، الآيتان  5
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  .جريمة الإضرار بالبيئة: الفرع الثاني

ذى الذي يصيب الإنسان في ماله أو عرضـه أو نفسـه أو   يقصد بالضرر هو الأ     
شيء آخر، أما إذا التحق الأذى بأحد عناصر البيئة يسمى ضررا بيئيا، ويكون واقعـا  

على هذا تكون وتحت الحس بالنسبة للعناصر الحية للبيئة كالإنسان والحيوان والنبات، 
  .إضافة الضرر إلى البيئة إضافة حقيقة

  :الإسلاميةيأخذ أربع صور في الشريعة  والضرر البيئي    

إذا كان السلوك محرما في الشريعة الإسلامية انطلاقا من تحريم ذاتي، لأنه عـرف   -
  .بالاستقراء أن الإسلام حرم كل ما يضر بالبيئة

وصف الضرر البيئي مـن جهـة    لكن اعتراهإذا كان هذا السلوك مشروعا وجائزا،  -
  :ور مكملة لهفاعله، ففي هذا الحال ثلاث ص

  .أن يستعمل الشخص الرخصة بوجه يضر غيره -      

  .أن يستعمل حقه مع مجاوزة حدوده المرسومة له -      

ن طريقة مباشرته في حقه كـان  أ أن يستعمل حقه في حدوده المرسومة له غير -     
ق فيها نوع من التعسف، فتعسفه منع الغير من الانتفاع، ولم يحدث ضرر لصاحب الح

  1.نفسه أو كان النفع محقق لا يساوي قيمة الضرر الذي لحق بالغير

لا و لا ضـرر " ونجد أن القاعدة الفقهية الكلية في النهي عن الضرر البيئي تتضمن    
  : ، كما أضاف جمهور الفقهاء إلى هذه القاعدة العامة قواعد مكملة لها2"ضرار

تؤكد على وجوب إزالته إذا و وقوعه،فهذه القاعدة تعالج الضرر بعد : الضرر يزال -
  .لم تكن هذه الأخيرة كلية بقدر الإمكان

                                                 
 الدآتور مصطفى احمد الزرقا، صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق في  القانون الإسلامي ، دار النشر عمان ، الأردن ،الطبعة 1

 .60، 59م، ص1987/هـ1408الثانية، 
م، المجلد الأول ، القسم الأول ، 1995/هـ 1415الطبعة الجديدة  حة، مكتبة المعارف الرياض ،ناصر الدين الألباني،سلسلة الأحاديث الصحي 2

                                          .                                                                                                                            498،ص520حديث رقم 
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فهذه القاعدة تتضمن ضـرورة إزالـة الضـرر بقـدر     : الضرر يدفع بقدر الإمكان -
  .في حدود الإمكانو الاستطاعة

  .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام -

  .الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف -

  .تين روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماإذا تعارضت مفسد -

الخامسة ترجع المفاسد إذا تعارضت، سـواء إذا  و الرابعةو ةفكل من القاعدة الثالث     
الخفيـف  وكان التعارض من جهة عمومه أو من جهة شدته، فيتحمل الضرر الخاص 

  1.يدفع الضرر العام والضرر الشديد والضرر العظيمو والأخف،

الفقهاء أن الذي يقدم على أي عمل أو مشـروع غالبـا مـا يبـرره      كما لاحظ      
  .بمصلحة، التي قد لا يكون لها أية قيمة إلى جانب ما تحفظه من مفاسد

إذا كـان الضـرر لا   " من مجلة الأحكام العدلية على أنه  1212لقد نصت المادة و    
قائـه لأن درء المفاسـد   إن كان لمحدثه منفعة في إبو يزول إلا برفعه بالمرة فانه يرفع

   2".أولى من جلب المنافع

ن لا تضر غيرها من الدول الأخرى وفقا لما يسمى ألذا حرصت الدول الإسلامية ب   
 جلها الشـريعة الإسـلامية،  أ بالتشريع الدولي الإسلامي، وعملا بالغاية التي جاءت من

  .التي نصها دفع المفاسد وجلب المصالحو

  .تشريع الوضعي الجزائريلا ة فييبيئالجرائم أهم ال: المطلب الثاني

بالطابع الإلزامـي ممـا يقتضـي     ةتتميز القواعد القانونية الهادفة إلى حماية البيئ    
  .ضرورة اللجوء إلى تطبيق العقاب القانوني على كل سلوك يمس بالبيئة أو يضرها بها

                                                 
 .166، 165ية، مرجع سابق، صانظر مصطفى احمد الزرقا، شرح القواعد الفقه 1
 .207، 206، نفس المرجع السابق،ص ةالدآتور مصطفى احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهي 2
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ها بقواعـد قانونيـة   خصو والمشرع الجزائري نص على هذه الجرائم الماسة بالبيئة   
  .غلب التشريعات البيئية الأخرىفي أصة في قانون العقوبات الجزائري وخا

الجـرائم البيئيـة فـي    حدد وانطلاقا من هذه الإحاطة، فالمشرع الجزائري للبيئة     
الجنايات، الجنح، المخالفات، وهذا التحديد وارد في قانون العقوبات وفي قوانين حماية 

  .البيئة

ة القانونيـة  أحاول في هذا المطلب التعرف على الجرائم الماسة بالبيئة من الناحيس     
البيئيـة، والفـرع   الماسة بفالفرع الأول سأخصصه لمعرفة الجنايات  ، في ثلاث فروع

البيئية سأتطرق إليهـا فـي الفـرع    الماسة بما المخالفات أالبيئية، الماسة بالثاني للجنح 
  .الثالث

  .البيئيةالماسة بنايات الج: الفرع الأول

تستمد أغلب الجرائم البيئية مضمونها من قانون العقوبات الجزائري، الذي يعد         
الجـرائم  حجر الزاوية والأساس الذي يلجأ إليه مشرع البيئية الجزائري فـي تحديـد   

خطر وأكبر الجرائم الضارة بالبيئة حسب قانون العقوبات هـي الجنايـة   أالبيئية، وتعد 
  .لتي لم يذكرها المشرع الجزائري للبيئة في القانون الأساسي للبيئةا

كما نجد المشرع الجزائري يشير إلى الجناية البيئية في تشريعات أخرى كالقـانون      
البحري الجزائري، والجناية البيئية تستمد أحكامها وتطبيقاتها مـن قـانون العقوبـات    

 جناية لجزائري، فالمشرع يعتبر الجريمة البيئيةوالقانون البحري، ففي قانون العقوبات ا
تتمثل في حالة قيام الشخص بوضع النار عمدا في الأموال التي لا تكـون ملكـا لـه    

  1.كالغابات والحقول المزروعة وقطع الأشجار

                                                 
المادة )  08/06/1966الصادرة بتاريخ  ؟الجريدة الرسمية العدد( المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966 المؤرخ في 66/156 رقم الأمر 1

 .منه 369
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أما فيما يتعلق بالقانون البحري فيعتبر في مفهومه جنايـة قيـام ربـان السـفينة         
  1.ات مشعة عمدا في المياه التابعة للفضاء الوطنيالجزائرية برمي النفاي

ويشترط في تحقق الجناية البيئية توافر ركنيها المادي والمعنوي، فالركن المـادي      
يتمثل أساسا في السلوكات التـي حظرهـا القـانون، والتـي تكـون الغايـة منهـا           

يشترط فيه القصد الجنائي العمدي أي القصد و ويإتلاف البيئة البيئية ، أما الركن المعن
الجنائي الخاص والمباشر، أي اتجاه الشخص إلى الإضرار وإتلاف الثروة البيئية، وهذا 

علمه بالنتيجة التي ستتحقق، كما يشترط علاقـة  و يعني إرادة الشخص للسلوك المجرم
  .السببية بين الفعل المجرم والنتيجة

  .البيئةاسة بالمالجنح : الفرع الثاني

بعض التشريعات الأخرى المتضـمنة حمايـة   نص عليها قانون حماية البيئة و        
البيئة، وحددها في الجرائم الملوثة للفضاء الجوي الناجمة عـن الإفـرازات الغازيـة    

 السائلة أو السامة التي من شـانها الإضـرار بالصـحة   و الجسيمات الصلبةو والدخان
                    2.الفلاحيو وانالإنتاج الحيو النباتو

أما قانون المياه الجزائري فحدد الجنحة البيئة في الأعمال المتضمنة سرقة الميـاه      
  3.المياه الصناعيةو الصالحة للشرب

كما تعتبر جنحة بيئية كل الأعمال المتضمنة رمي النفايات أو امتلاكها خاصة إذا       
  4.كانت تضر بصحة الإنسان

ربان السـفينة  المنع الأفعال المتمثلة في إيجار و كما يقضي القانون البحري تجريم    
  5.دون تجهيزها مما يعرض البيئة البحرية للخطر

                                                 
المادة  ) 10/04/1977الصادرة بتاريخ  29الجريدة الرسمية، العدد ( المتضمن القانون البحري  23/10/1976رخ في المؤ 76/80الأمر  1

 .منه500
 .منه.34،  33،  32،المتضمن حماية البيئة، مرجع سابق، المواد   83/03القانون رقم  2
 .منه 147المتضمن قانون المياه، مرجع سابق، المادة  83/17القانون  3
 .منه 90البيئة، نفس المرجع السابق، المادة  ةالمتضمن حماي 83/03القانون  4
 .منه 479المادة  مرجع سابق،  المتضمن القانون البحري، 76/80 الأمر رقم 5
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المعنوي، فالركن المادي لهـا  و لكي تحقق الجنحة البيئة يجب توافر ركنيها الماديو   
غيير مضر بالبيئـة،  يشترط فيه وجود سلوك مادي يحظره القانون المتمثل في إحداث ت

أما في الركن المعنوي فيشترط توافر القصد الجنائي في الشـخص، أي وجـود إدراك   
  .   العلم بالنتيجة الماسة بالثروة البيئيةو للسلوك المحظور

  .المخالفات البيئية: الفرع الثالث

أغلب التشـريعات الأخـرى   و عليها بغزارة في قانون حماية البيئة، صتم التنصي     
التي تضمنت الحماية القانونية للبيئة، إلا انه في الحقيقـة تعـد النصـوص والقواعـد     

، تضـمنت كلهـا   1984القانونية الواردة في القانون المتعلق بالنظام العام للغابات سنة 
 ـ  و القانونيحظر ال نها الإسـاءة  أتجريم كل السلوكات الايجابية والسلبية التـي مـن ش

  .ةأو المساس بالثروة البيئي ضرار بالموارد البيئيةوالإ

من شخص علـى  و التدخين الصادر تتمثل هذه السلوكات أساسا في إشعال النار أو    
من السـلوكات أيضـا هـو    و ،1.بالبيئة البحريةو أضرارا بالسفينة السفينة فيلحقمتن 

  2.امتناعها شخص عن تقديم مساعدته لتفادي حرائق الغابات

بيئية إلا بتوفر أركانها الثلاث، المادي، المعنـوي، العلاقـة   لا تتحقق المخالفة الو     
  .السببية

فالركن المادي يتمثل في إتيان الأعمال السلبية أو الامتناع عن عمـل ايجـابي أو       
بسـلامتها، أمـا الـركن    و إتيان أعمال يحظرها القانون، كالسلوكات المضرة بالبيئـة 

 لم والإرادة، علم الشخص بالفعل المجـرم المعنوي يتمثل أساسا في توافر عنصري الع
إرادته للنتيجة وهي الإضرار بالبيئة في مواردها الحيوانية أو النباتية أو الثروة الغابية و

             .لأرادها الفاع أو البحرية، كما يشترط العلاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة التي

                                                 
  .منه 478المتضمن القانون البحري، مرجع سابق، المادة   67/80الأمر رقم  1
 
.                                                                                                         منه 84مرجع سابق، المادة  المتضمن النظام العام للغابات، 84/12الأمر  2
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التشريع الإسلامي وتشريع ال ة فييلبيئامقارنة الجرائم : الثالثالمطلب 
  .الوضعي الجزائري

لتشريع الوضعي الإسلامي واتشريع سأخصص هذا المطلب لإجراء المقارنة بين ال    
أوجـه  و من ناحية الجرائم الماسة بالبيئة، وسأحاول تحديد أوجـه الاتفـاق  الجزائري 

  .الاختلاف فيما بينهما

  .أوجه الاتفاق: ولالفرع الأ

تتفق الشريعة الإسلامية مع مشرع البيئة الجزائري في تجريم الأفعال الماسة بالبيئة  -
" والمضرة بها، ففي قانون العقوبات الجزائري في مادته الأولى ينص على هذا التجريم

لا " ة و في الشريعة الإسلامية نجد القاعدة الفقهية القائل1،"لا عقوبة إلا بنصو لا جريمة
   2".لا ضرارو ضرر

اتفاق الشريعة الإسلامية مع مشرع البيئة الجزائري في أركان الجريمة الماسة بالبيئة، -
حيث نجد أن الشريعة الإسلامية يكمن الركن المادي في نظرها في جميـع السـلوكات   

اه بمواردها كالإضرار والفساد اتجو تي تظهر خارجيا وماديا للمساس بالبيئةاوالأعمال 
البيئة، أما القانون الجزائري يتمثل ركنه المادي في جميع الأفعـال الضـارة بالبيئـة    
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفيما يتعلق بالركن المعنوي فكلاهما يشترطان القصد 

  .الجنائي وتوافر العلم والإرادة والإدراك

ن تجريم الأفعال الضـارة  اتفاق الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري في الغاية م -
بالبيئة، والتي تكمن في حماية الإنسان من جهة وحماية البيئة بكل عناصرها من جهـة  

  .أخرى

 ـلأالـة  الوضـعي فـي إزا   تتفق الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائـري  - رار           ض
أيضا مبدأ الاحتياط والوقاية من الضـرر  و انطلاقا من القاعدة القائلة أن الضرر يزال

                                                 
 .منه 01المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق المادة  66/1569الأمر  1
 .498، ص520ناصر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق ، رقم الحديث  2
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أما في القانون الجزائري  ،"لا ضرر ولا ضرار" الفقهية  قبل وقوعه انطلاقا من القاعدة
بيئة قد نص على إنشاء المصنفات لإزالة الضـرر الواقـع والتـرخيص    فنجد مشرع ال

  .القانوني والاحتياط من الأضرار قبل وقوعها

في تصنيف الجرائم الضارة  الوضعي اتفاق الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري -
بالبيئة، ففي الشريعة الإسلامية نجد تصنيفها حسب شدة الأضرار، فنجد الضرر الأشد، 
الضرر الأقل شدة، الضرر الأخف، أما في القانون الجزائري فقـد صـنفها المشـرع    

جنايـات بيئيـة، الجـنح     إلىالجزائري حسب خطورتها والعقوبات المشددة عليها، أي 
  .البيئية والمخالفات البيئية

  .أوجه الاختلاف: الفرع الأول

البعـد  مـن  بالبيئة بـدءا  الشريعة الإسلامية تنطلق في تجريم الأفعال الماسة  -      
الإيماني الذي يقتضي الحفاظ على المصالح العامة للمجتمع، حيث تجرم كـل الأفعـال   
التي تخالف تلك المصالح، ثم بعد ذلك ترتب عقوبات رادعة على الشخص المخـالف  

في و الجرائم الماسة بالبيئة في تشريع حماية البيئة فلقد حددلها، أما القانون الجزائري 
بعض التشريعات الخاصة كقانون حمايـة  و البحري نالقانوو ن العقوبات الجزائريقانو

بـين  و الغابات على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهذا هو وجه الاختلاف بينـه 
  .الشريعة الإسلامية

التـي  والمشرع الجزائري أضفى صفة التجريم على كل الأفعال التي تضر بالبيئة،  -
قليمية للتراب الوطني، وهذا يعني نطاق الجرائم الماسـة بالبيئـة   ترتكب في الحدود الإ

نص عليه قانون العقوبـات  تجرم تجريما إقليميا داخل القطر الجزائري، وهذا وفقا لما ي
قانون حماية البيئة الجزائري، أما الشريعة كذا القانون البحري الجزائري وو الجزائري

ئة في أي مكان تم ارتكابها أي أنها لـم تحـدد   الإسلامية فجرمت الأفعال الضارة بالبي
  .الأماكنوطاق ارتكابها بل شملت كل المناطق ن
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تنطلق الشريعة الإسلامية في إزالة الضرر بعد وقوعه والاحتياط له قبل وقوعه من  -
بإزالة الإضرار والاحتياط لها قبل  يمبدأ سد الذرائع، بينما لا نجد في القانون الجزائر

ا دليل على قصور المشرع في الأخذ بهذا المبدأ، كما أن مشـرع البيئـة   وقوعها، فهذ
  .الجزائري لم يحدد أسباب الإباحة في الجرائم الماسة بالبيئة

تختلف الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري في الركن المعنوي للجريمة، ففـي   -
بينما  ،الإضرار بالبيئة الشريعة الإسلامية يكفي القصد الجنائي العام في ارتكاب جريمة

نجد المشرع الجزائري وبالضبط في قانون العقوبات الجزائري يشترط دائمـا القصـد   
  .لعمدي والقصد الجنائي الخاصاالجنائي 

اختلاف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري في تصنيف الجرائم الضارة بالبيئـة،   -
جريمة الفساد البيئي والتلوث البيئـي   فالشريعة الإسلامية مثلا صنفتها حسب شدتها إلى

بينما مشرع البيئة الجزائري فصنفها وفقا لخطورتها إلى جنايات بيئية وجنح بيئيـة أي  
يظهر هناك تباين في تحديد أهم الجرائم البيئية بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون     

  .الجزائري
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التشريع الإسلامي فرض العقوبات على الجرائم البيئية  :مبحث الثانيال
  .والتشريع الوضعي الجزائري

الماسة بالبيئة لأنها لم تكـن  لشريعة الإسلامية بذكر العقوبات لم يتعرض فقهاء ا       
موجودة في زمانهم، ولكنهم وضعوا بعض التدابير التعزيرية على مثل هـذه الجـرائم   

 ـ نـه يمكـن تحديـد    أ، إلا يالتي قد تصل إلى عقوبة القتل حسب جسامة الضرر البيئ
عقوبة التعـويض علـى    الإسلامية فيعقوبات على الجرائم البيئية حسب فقه الشريعة 

  .الأضرار من طرف الجاني عقوبة إزالةالضرر البيئي، وكذا 

التعويض عـن   ةالمتضمنوبات العقأهم ب مبينا هذا ما سأتطرق إليه في هذا المطل     
لفرع الثاني فسأخصصه للحديث عـن تـدابير   في الفرع الأول، أما ا ةالأضرار البيئي

بعض العقوبات التعزيرية التي تبنتهـا  و فرض عقوبة إزالة الأضرار البيئية من الجاني
  .الشريعة الإسلامية في الفرع الثاني

  .البيئيةالجرائم عقوبة إلزام الجاني بالتعويض عن : الفرع الأول

ي ــالتعويض عن الضرر البيئ إلى كل من مفهوم عسأتعرض في هذا الفر          
  )ثالثا ( ، ثم القواعد الفقهية المنظمة للتعويض )ثانيا ( ، ثم أنواع التعويض )أولا( 

  .تشريع الإسلاميمفهوم التعويض عن الضرر البيئي في ال: أولا

هو البدل أو العوض عن الضرر، جاءت به الشريعة لقطع : تعريف الضرر البيئـي  - 1
التعويض عن و ر والانتقام بين الأشخاص،أفكرة الأخذ بالثإزالة و دابر الخصومات

في فقه الشريعة الإسلامية يستمد أساسه مـن اشـتراط    ةالضرر أو الجريمة البيئي
موارد البيئة، فهـذا يعنـي أن   المساس بوجود ضرر ناجم عن وجود خطأ يتضمن 

 1.الضرر البيئي يضمن وجود التعويض من قبل الجاني

  
                                                 

 .171، 170، ص2000، دار الفكر الإسلامي، مدينة نصر، القاهرة، الدآتور علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي 1



  .عي الجزائريالجرائم البيئية والعقوبات المقررة عليها في التشريع الإسلامي والتشريع الوض: الفصل الثاني

-         -  102

  :تتمثل أساسا في ثلاثة أنواع : الإسلامي تشريعفي ال أنواع التعويض -2

الجناية على الأعضاء عن و كالتعويض في قتل النفس: التعويض الذي يوجبه الشرع -
طريق الدية والجزاء، فهذا التعويض ذو شبهين شبه بالعقوبـة الخاضـعة للمسـؤولية    

هذا التعويض إلـى مـا    يمتدكما للمسؤولية المدنية، الخاضع شبه بالتعويض و الجنائية،
عتبارها تعد من قبيل مـا يتطلبـه نظـام    إزكاة الأموال بو تلزم به الشريعة من نفقات

المجتمع من واجبات، وأن ترك أداء الزكاة ليس ضررا يصيب المجتمع فـي نظامـه   
  1.وسلامته

هذا النوع هو المراد عنـد إطـلاق كلمـة    :  التعويض الذي يكون سببه فعل ضار - 
  .شد لتعلقه بدراستناأهو ضمان وتعويض أو 

محل عقد فتلف أو  وهو التعويض عن المال كان:  التعويض الذي يكون سببه عقـد  -
لتعويض متى با مكان العقد الالتزاو هلك أي زال بسبب من الأسباب زوال محل العقود،

البائع  يد حد المتعاقدين سببا في إتلافه، فمثلا في عقد البيع إذا هلكت البضاعة فيأكان 
يكون التعويض إما أن يكون بدل البضاعة أو وحق المشتري مطالبة البائع بالتعويض، 

الإيجار، فإذا هلكت العين المـؤجرة فـي يـد     اع كعقودالانتففي عقود و إسقاط الثمن،
المستأجر مثلا أصيبت العين المؤجرة بحرق، حق المؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض 

لتعويض في المسؤولية المدنية العقدية لا يعد تعويضا عن مال عن الحرق، أما القول با
تالف كالتعويض عن عدم تنفيذ المدين ما ألزم به فهو تعويض أدبي بحت، باعتباره أكل 
الأموال الناس بالباطل، حسب الفقه الإسلامي أن التعويض الحقيقي هو مقابلـة المـال   

  .المصلحةو ة أو المال للضرورةلكنهم أجازوا مقابلة المال ذو المنفعو بالمال،

  .تشريع الإسلاميال أساس التعويض عن الضرر البيئي في -2

كما سبق وأن ذكرنا أن فكرة التعويض في الشريعة الإسلامية على إعطاء البدل أو      
  .العوض عن المال التالف، فهي إذن مبادلة مال بمال

                                                 
 .15الدآتور علي الخفيف، نفس المرجع السابق،  1
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وجود الضرر فلا نستطيع القول أساس التعويض في الشريعة الإسلامية هو مجرد و    
بوجود ضرر ما لم يكن هناك خطأ كالتقصير في السلوك فإذا وقع التلف من قاصر أو 
مجنون على مال القائم بهما، لزم كل واحد منهم الضمان على ماله، وفي حالة وقـوع  

بهذا يكـون التشـريع   و الضرر قام التعويض بغض النظر عن صفات فاعله أو حالته،
الكبرى في توفير حماية للبيئة، حيث ما من ضرر  ةقد أناط التعويض بالأهمي الإسلامي

  .يقابله تعويضو يقع إلا

  :من الأحكام الشرعية المتضمنة التعويضو    

  .عمله حتى فسد العمل فتلفو تضمين من حال بين عامل -

  .تضمين من ضرب يد إنسان حتى سقط ما فيها من طعام فتلف -

 ـتضمين المفتي ال - ن هـذا المفتـي مطالـب    إذي يفتي بجواز الفعل ثم يتبين خطأه ف
  .بالتعويض عما فسد بسبب فتواه

 ،"المباشرة سـقط الحكـم  و تمع السببإذا اج" مثل هذه الأحكام خروج عن القائلة و    
  . كانت الشريعة الإسلامية تضمن من أوقع الضرر البيئي، ولو كان خالص ملكه لكن

الأضرار البيئية خاضعة لمسؤولية لتعويض، ذلك أن الضرر  وأخيرا نقول أن جل    
  1.البيئي غالبا ما يكون ناشئا عن استعمال الشخص لحقه الخالص

  

  

  

  

                                                 
 .55، 54الدآتور علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
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تشريع الوضعي ال فرض العقوبات على الجرائم البيئية في: المطلب الثاني
  .الجزائري

 ـ       ي طـائفتين مـن   يتمثل العقاب على الجرائم الماسة بالبيئة والمهددة لمواردها ف
قساوتها إلى عقوبة الإعـدام فـي بعـض    و العقوبات، عقوبات جنائية تصل في شدتها

تعرض إليه في الفرع الأول من هذا المطلب، أما الطائفة الثانية من أالحالات هذا ما س
المتمثلة أساسا في التعويض عن الأفعـال التـي   و العقوبات تكمن في العقوبات المدنية

انتهاكا خطيرا لعناصرها وسأخصص الحديث عليه فـي الفـرع   و يئةتشكل مساسا بالب
  . الثاني من هذا المطلب

تشريع الوضعي العقوبات الجنائية على الجرائم البيئية في ال: الفرع الأول
  .الجزائري

سأخصص هذا الفرع للحديث عن أهم العقوبات الجنائية، والتي تتمثل أساسا فـي       
فرض الغرامـات  المتضمنة وبة السجن والحبس، العقوبات كل من عقوبة الإعدام، عق

  .المالية

  .عقوبة الإعدام: أولا

الجرائم شد العقوبات التي يفرضها المشرع الجزائري على أتعد عقوبة الإعدام من     
   1.نها إلحاق أضرار جسيمة بعناصر البيئةأالتي من ش على الأفعال أو البيئية

ولا تقـع إلا إذا ارتكـب    إحدى العقوبات السالبة للحيـاة، وعقوبة الإعدام تعد         
  . ة والمكيفة على أساس أنها جناياتيالجاني إحدى الجرائم البيئ

ونظرا لقسوة عقوبة الإعدام فهي عقوبة لا توقع إلا نادرا في التشريعات الجزائرية      
ع من العقوبـات،  نجد المشرع الجزائري للقانون البحري قد نص على هذا النوو للبيئة،

                                                 
 .162جميلة حميدة، الوسائل القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،ص 1
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لقي عمـدا نفايـات   أيعاقب بالإعدام كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية " حيث تضمن 
  1" .مشعة في المياه التابعة للفضاء الوطني

  .البيئيةعقوبة السجن والحبس على الجرائم : ثانيا

قل خطورة من عقوبة الإعدام، لأنهـا تسـلب   أهي عقوبات : عقوبة السجن -1     
اني فقط ولا تفقده حياته، لا توقع إلا عند ارتكاب الأفعال الماسة بالبيئة التـي  حرية الج

  .جنايات بيئيةكتم تكييفها أساسا 

ولقد تم التنصيص على مثل هذا النوع من العقوبـات بصـورة مستفاضـة فـي         
  .بالخصوص في قانون العقوبات الجزائريو التشريعات البيئية،

شد من السـجن  أن مؤبد وسجن مؤقت، والسجن المؤبد وعقوبة السجن نوعان سج    
التـي  و وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال الضارة بالبيئة ،المؤبد من حيث شدة العقاب

  .يعاقب عليها المشرع بمثل هذا الصنف من العقاب

 ـ     نه أفنجد المشرع الجزائري يعاقب السجن المؤقت على كل فعل أو تصرف من ش
  2".ي بالغير إلى المرض أو الوفاة نقل مواد فاسدة تؤد

كما نص أيضا المشرع على عقوبة السجن المؤبد على كل الأفعال الضارة بالمياه      
هذا ما تم التنصيص عليه في القانون البحري الجزائري في عـدة  و الصالحة للشرب،

  .مواد

هي عقوبة مؤقتة تسلب حرية الشـخص المرتكـب للفعـل    :  عقوبة الحبس -2     
  .المكيفة على أنها جنحة أو مخالفة بيئيةو الضار بالبيئة

التشريعات الجزائرية للبيئة حافلة بهذا النوع من العقاب، مثال ذلـك العقوبـات   و     
نها الإضـرار بـالثروة الحيوانيـة أو    أبالحبس التي توقع على كل الأفعال التي من ش

                                                 
 .منه 500المتضمن القانون البحري، المادة  76/80الأمر  1
 .منه 432المتضمن قانون العقوبات، المادة  66/156الأمر رقم  2
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 تعريضهمعاملة حيوان أليف أو النباتية، كأن يعاقب بالحبس كل شخص أهمل أو أساء، 
  1.للأفعال القاسية بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر

المشرع الجزائري يتبع هذه العقوبـة بعقوبـات    إنوبالإضافة إلى عقوبة الحبس، ف    
  .تكميلية كفرض الغرامات المالية في غالب الأحيان

  .يةالجرائم البيئفرض الغرامات المالية كعقوبة على : ثالثا

فهي عقوبة لا تسلب الشخص حياته أو حريته بل تصيبه في ماله، وتوقع عادة على     
غلـب التشـريعات   أالأفعال الضارة بالبيئة التي كيفها المشرع كمخالفات وقد تضمنت 

الجزائرية هذا النوع من العقوبة، مثال ذلك ما تضمنه القانون البحري الجزائري فـي  
ه في حالة عدم إعلان ربان السفينة الحاملة لبضائع خطرة أو نأنص المادة التي مفادها 

سامة أو ملوثة عابرة للمياه الإقليمية عن الحوادث الملاحية التي تقع من السفينة،  كما 
نص أيضا القانون البحري الجزائري على عقوبة الغرامة المالية لكـل ربـان سـفينة    

   2.لف قواعد نقل المواد الخطيرةايخ

لغرامة كعقوبة أصلية كما قد ترد كعقوبة تبعية مكملة لعقوبـات  اترد عقوبة فهنا      
  . أصلية كالسجن والحبس
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تشريع الوضعي العقوبات المدنية على الجرائم البيئية في ال: الفرع الثاني
  .الجزائري

سأتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم الضرر البيئي أولا، ثم مفهـوم التعـويض            
  .ضرار البيئية ثانياعلى الأ

  .مفهوم الضرر البيئي: ولاأ

أحدثت تلفا في البيئة، هـذا مـا    الأضرار التيتتمثل أساسا في التعويض أو إزالة     
كل عمل أيا يرتكبه المرء ويسبب " نص عليه المشرع المدني الجزائري في نص المادة 

  1".أضرارا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض 

نظرا للتزايد المستمر للاعتداءات الماسة بالبيئة، نصت جميع التشريعات الخاصة و    
لحماية البيئة على ضرورة رفع الاعتداء على كل مساس بالبيئة أو بمواردها، هذا مـا  
نصت جميع التشريعات الخاصة بحماية البيئة على ضرورة رفع الاعتداء كل مسـاس  

إن " المتضـمن حمايـة البيئـة     83/03ليه القانون بالبيئة أو بمواردها، هذا ما نص ع
اية البيئة وهو تنفيذ سياسة وطنية ترمي مالهدف الذي يسعى إلى تحقيق قواعد قانون ح

  2."إلى حماية الموارد الطبيعية

المتضمن التهيئة والتعمير حيـث   90/29كما نص المشرع الجزائري في القانون     
التوازنـات  وطبيعية أو الفصائل الحيوانية أو النباتية تضمن أن كل اعتداء يمس البيئة ال

  3.البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور

  

  

                                                 
  26/09/1975الجريدة الرسمية العدد؟ الصادرة بتاريخ " المتضمن القانون المدني  26/09/1975 المؤرخ في 75/58مر الأ 1

 .منه 124المادة " 
  .منه 02المتضمن حماية البيئة، مرجع سابق، المادة  83/03القانون  2
، )02/12/1990، الصادرة بتاريخ 152الجريدة الرسمية، العدد( المتضمن التهيئة والتعمير  01/12/1990المؤرخ في   90/29القانون  3

 .منه 15المادة 
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  :القواعد المنظمة للتعويض عن الضرر البيئي: ثانيا

نـص عليـه    التعويض قد يكون عينيا أو نقديا، ولكن في الغالب يكون نقدا هذا مـا  -
نه يجوز للقاضـي  أويقدر التعويض بالنقد على " في التقنين المدني  المشرع الجزائري

تبعا للظروف، وبناء على طلب للمضرور أن يأمر بإعادة الحالة التي ما كانت عليه أو 
أن يحكم بعض الإعانات التي تتصل بالعمل غير المشروع على سبيل التعويض بـأداء  

  1".بعض الإعانات التي تتصل بالعمل غير المشروع

التعويض قد يكون مقسطا كما قد يكون إيرادا، وهذا مـا نـص عليـه المشـرع      - 
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصـح أن  " الجزائري في نص المادة 

  2".يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا

في نـص  ما فاته من كسب، هذا ما نص عليه المشرع و يشمل التعويض من خسارة -
  3".ما فاته من كسبو ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة" المادة 

  .يقدر التعويض من القاضي وذلك بالنظر إلى جسامة الأضرار -

عذراه عن طريق رسـالة  إيتحمل الشخص القائم بالضرر البيئي بالتعويض إلا بعد  -
  .الإشعار بالوصول 4مضمنة مع

ديرية للقاضي، أي يحق للقاضي أن يخفض أو ينقص قد يخضع التعويض للسلطة التق -
  5.من مقدار التعويض أو قد لا يحكم بالتعويض أصلا

يحق للقاضي الإنقاص أو الزيادة في قيمة التعويض عن الضرر البيئي باعتبـار أن   -
   6.الضرر البيئي ضرر متغير

                                                 
  .منه 132/02المتضمن القانون المدني، مرجع سابق، المادة  75/58مر الأ 1
 .همن 01/ 132المادة نفس الأمر   2
 .همن 182/01نفس الأمر المادة  3
 .همن 179المادة نفس الأمر  4
  .منه 177المتضمن القانون المدني المادة  75/58الأمر   5
 .منه 131نفس الأمر السابق  المادة  6
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يخ وقوع سنة من تار 15يزول حق التعويض بسقوط دعوى التعويض بالتقادم لمدة  -
 3نه يتقـادم بمـدة   إالضرر البيئي إذا لم يعلم به الشخص المضرور، أما إذا علم به ف

  .سنوات من تاريخ وقوعه

  :الأساس القانوني للتعويض على الضرر البيئي: الثاث

 ـ      وعي الـذي  يتمثل التعويض عن الأفعال الماسة بالبيئة أساسا في الأساس الموض
حسب جسامة ودرجة ر الضرر معا هذا من ناحية، وعنصيرتكز على عنصر الخطأ و

الأضرار البيئية من ناحية أخرى، ومثال ذلك التعويض على الأضرار الناجمـة عـن   
الحوادث البحرية التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون البحري في العديد من 

قلة للوقود عـن  المواد، منها مضمون المادة التي نصت على مسؤولية مالك السفينة النا
و قد 1طرح الوقود من السفينة،و كل ضرر ناجم من جراء التلوث الحاصل من تسرب

يكون تسرب الوقود من عدة سفن، فهنا تقع المسؤولية على جميع ملاك السفن المتسببة 
  2.في التلوث الحاصل على وجه التضامن عن جميع الأضرار الحاصلة

ري في القانون البحري منح لمالك السفينة الحق والجدير بالذكر أن المشرع الجزائ    
في إعطاء إثبات مسؤوليته، أما إذا وقع الضرر البيئي المتمثل فـي تسـريب الوقـود    
والمواد الملوثة نتيجة الخطأ الشخصي لصاحبها، فـلا يمكـن لهـذا الأخيـر تحديـد      

  3.مسؤوليته

ة، أي محو آثار الأضرار والتعويض المدني قد يأتي في شكل إزالة الأضرار البيئي     
البيئية وإعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوعها كهدم الأبنية المقامـة  
 بشكل يخالف المقاييس القانونية، أو إزالة النفايات المضرة بعناصـر البيئـة كالتربـة   

العقوبـة  حتى النفايات المضرة بالصحة العمومية، فهنا و الحيوانية،و الفصائل النباتيةو

                                                 
 .منه 117المتضمن القانون البحري، المادة  76/80الأمر  1
 .منه 120نفس  الأمر  السابق، المادة  2
 منه.122، 121نفس الأمر السابق  المواد   3
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 تسببت في الإضرار بالبيئـة  المتوخاة هي إلزام الشخص بإزالة كل هذه الأضرار التي
  1.المساس بمواردهاو

ومن العقوبات أيضا ضرورة تنظيف النفايات الحضرية كجمـع النفايـات، كـأن         
  2.يفرض على جميع المحلات بضرورة جمع نفاياتهم التي تضر بالمواطنين

رة أن العقوبات المدنية التي أقرها المشرع الجزائـري علـى كـل    والجدير بالإشا    
الأفعال والجرائم الماسة بالبيئة تأتي في أساسين، فالأساس الأول يتضمن إلزام الشخص 
بإزالة الضرر البيئي ومحو جميع آثاره وبالتالي إعادة حالة البيئة إلى الحالة التي كانت 

يصدر كعقوبة تلزم الشخص بالتعويض علـى   عليها قبل حدوث الضرر البيئي، كما قد
  .الضرر البيئي الذي أدى إلى إتلاف عناصر البيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الجريدة الرسمية ( يات الصلبة الحضرية المتضمن شروط تنظيف وإزالة ومعالجة النفا 15/12/1984المؤرخ في  74/378المرسوم رقم  1

  .منه 08، المادة ) 16/12/1984، الصادرة في 66العدد 
 .منه 90مرجع سابق، المادة المتضمن حماية البيئة ، 83/03القانون  2
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البيئية في  مقارنة بين العقوبات المقررة على الجرائم: المطلب الثالث
  .الجزائريالوضعي والتشريع  الإسلاميالتشريع 

لعقوبات على الجرائم تقترب الشريعة الإسلامية مع المشرع الجزائري في فرض ا     
الماسة بالبيئة في نقاط كثيرة، ولكن هذا الاتفاق لا يتصف بالإطلاق بل هنـاك أيضـا   

  .تباين فيما بينهما في فرض تلك العقوباتو تعارض

برز لوجـه  أه الاتفاق فيما بينهما أولا، ثم لذلك سأخصص هذا المطلب لتحديد أوج    
  .ثانيا ينهماالاختلاف فيما ب

  .أوجه الاتفاق: ولالفرع الأ

تتفق الشريعة الإسلامية مع المشرع الجزائري في فرض العقوبـات علـى جميـع     -
الأفعال الماسة بالبيئة، سواء كانت عقوبات سالبة للحياة أو سالبة للحريـات أو سـالبة   
للذمم المالية للشخص المرتكب للأفعال الضارة بالبيئة، ففيما يتعلق بالعقوبات الجنائيـة  

يعة الإسلامية فرضت العقوبات التعزيرية السالبة للحياة كعقوبة القتل، كما نجـد  فالشر
العقوبات السالبة للمال كإلزام الطرف القائم بالضرر و العقوبات السالبة للحرية كالحبس،

البيئي بإزالة الأضرار أو التعويض عليها، أما في القانون الجزائري فنجد المشرع قـد  
حياة كعقوبة الإعدام، كما فرض عقوبات سالبة للحرية كعقوبـة  فرض عقوبات سالبة لل

يخـص  عقوبات سالبة للمال كعقوبة الغرامات الماليـة، أمـا فيمـا    و السجن،و الحبس
المشرع الجزائري، كإلزام الشخص و الشريعة الإسلامية العقوبات المدنية فنجد كل من

ون التعويض متمـثلا فـي   المرتكب للضرر بالتعويض عليه تعويضا ماليا، كما قد يك
  .إعادة حالة البيئة إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الضرر البيئي

القانون الجزائري فـي فـرض   و فنلاحظ وجود اتفاق وطيد بين الشريعة الإسلامية    
  .العقوبات على الأفعال الماسة بالبيئة
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لمسؤولية الشخصية عن اتفاق الشريعة الإسلامية مع المشرع الجزائري في ترتيب ا - 
المسؤولية الموضوعية باعتبار أن الضـرر وقـع بسـبب    و كل الأفعال الضارة بالبيئة

  .وجود خطأ من الشخص المرتكب للجريمة البيئية
اقتراب الشريعة الإسلامية من القانون الجزائري في إجازة التعويض المسبق هذا ما  -

التي تجيز تقـديم كفالـة    139مادة نصت عليه المشرع في القانون البحري في نص ال
وكذلك في الشريعة الإسلامية تجيز التعويض المسبق عن طريق الكفالـة مثـل    مالية،

أعمال البر والإحسان والصدقات التي تهدف إلى التعويض عن الأضرار و عقود التبرع
  . البيئية

زالـة  اتفاق القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية فـي التعـويض المتضـمن إ    -
 إعادة حالة البيئة إلى الحالة التي كانت عليهـا قبـل حـدوث   و الأضرار الماسة بالبيئة

  . الضرر
اتفاق القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية في الاحتياط للإضرار البيئيـة قبـل    -

جد المشرع الجزائـري  نكذا فكرة التعويض عن الأضرار البيئية المجهولة فو وقوعها
المتضمن  90/29القانون و المتضمن القانون البحري 76/80الأمر  نص على ذلك في

المتضمن شروط تنظيـف وإزالـة ومعالجـة     84/378في المرسوم و التهيئة والتعمير
في الشريعة الإسلامية فالدولة هـي التـي تتكفـل مـن     و ،النفايات الصلبة الحضرية

  ."مسؤول عن رعيتهكلكم راع وكل راع " "ص"التعويض عن الأضرار البيئية لقوله 
اتفاق المشرع الجزائري مع الشريعة الإسلامية في فرض العقوبات التعزيزية كـل   -

المهددة لمواردها فنجد المشرع الجزائري و شخص ارتكب إحدى الجرائم الماسة بالبيئة
كـذلك   في قانون العقوبات رتب عقوبة الإعدام عن كل فعل من شأنه الأضرار بالبيئة،

ة الإسلامية التي تلجأ إلى عقوبة القتل عن كل الأضرار أو إفسـاد فـي   الشأن للشريع
إلى المـوت   صمشددة تؤدي بالشخو البيئة فهذا يعني أن كلاهما يرتبان عقوبات قاسية

  . فقد الحق في الحياة كنتيجة لكل مساس بالبيئة
 والتعـويض  ةالمشرع الجزائري للمسـؤولية التضـامني  و إقرار الشريعة الإسلامية -

 أشخاص،تتلف مواردها من عدة و الجماعي في حالة وقوع أفعال مشتركة تمس بالبيئة
  .منه 122و 121و 120هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في أغلب المواد 
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نجدها تفرض التعويض الجماعي لتحقيق العدل في الإدانة ففي الشريعة الإسلامية  ماأ  
  .التعويض المشتركو ضمان المسؤولية الجماعيةو في الجزاءو

  .أوجه الاختلاف: ثانيا
تختلف الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري في فرض العقوبـات فـإذا كـان     -

أشـد عقوبـة   و المشرع الجزائري في قانون العقوبات قد فرض عقوبة الإعدام كأخطر
عدام فـي  فبالمقابل نجد الشريعة الإسلامية إلى جانب عقوبة القتل التي تقابلها عقوبة الإ

 عقوبة الضربو القانون يفرض عقوبات أخرى في نفس درجة الخطورة كعقوبة الجلد
  .الأرجل من خلافو قطع الأيديو
المتضمنة الغرامـات  و العقوبات التي فرضها المشرع الجزائري في قانون العقوبات -

 حسب جسامته أي أن مقدارو مقدارها حسب درجة كل فعلو المالية فهي تختلف قيمها
ينقص بمقدار جسامة المخالفات بينما في الشريعة الإسـلامية تفـرض   و الغرامة يزيد

الغرامات المالية على كل الأفعال التي يكون ضررها خفيفا على البيئة غرامات مساوية 
المشـرع  وشدتها أي هناك اختلاف بين الشريعة الإسلامية و مهما كانت درجة الأفعال

اختلافهـا فـي فـرض    و لتي تدخل في درجة المخالفاتالجزائري في تكييف الأفعال ا
  . الغرامات عليها

يختلف القانون الجزائري عن الشريعة الإسلامية في التعويض عن الأفعال الضـارة   -
بالبيئة فنجده المشرع الجزائري مثلا يلزم الشخص المرتكب للفعل الضار بالبيئة علـى  

معنوية مثل الأصـوات  و مثل التلوث كل الأضرار سواء كانت مادية أو معنوية مادية
  . الخ بينما الشريعة الإسلامية تفرض التعويض عن الضرر المادي فقط...الضجيجو
المشرع الجزائري في تقديره للتعويض يفرض على الشـخص المرتكـب للضـرر     -

ما فاته من كسـب  و البيئي الالتزام بالتعويض للشخص المضرور ما لحقه من خسارة
  . الخ...182و132عليه المشرع في القانون المدني المواد  مربح هذا ما نص

أما الشريعة الإسلامية فتفرض على مرتكب الضرر البيئي الالتزام بالتعويض على    
أن المضرور قـد   أين فوات الكسب أمر محتمل لمضرور من خسارة فقط لأما لحق ا

  .قد يخسرو يربح
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ائرية في النظر في تقـادم الحـق فـي    اختلاف القانون الجزائري مع الشريعة الجز -
فإذا كان المشـرع   ،التعويض من جراء الأضرار البيئية من طرف الشخص المضرور

سنة من تاريخ وقوع الضرر البيئـي   15الجزائري يسقط الحق في التقادم بعد مرور 
ن الشريعة الإسلامية إف ر،سنوات إذا علم به هذا الأخي 03ة بدون علم المضرور أو لمد

ى بأن الضرر البيئي لا يتقادم سواء علم به المضرور أو لم يعلم به بل يبقى مجـرد  تر
  .دين على الفاعل وهو ملزم بالتعويض ما دام على قيد الحياة
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  ةـــمــاتـــخ
 

يشكل موضوع البيئة حاليا إحدى أهم المواضيع الأساسية التي أخذت القسط الوافر      
امتد ذلك إلى و ،ء من فقهاء الشريعة الإسلامية أو رجال الفكر القانونيمن الاهتمام سوا

حماة الغابات والأشخاص الـذين يـدافعون عـن البيئـة عمومـا      و علماء الايكولوجيا
  .الخ...علماء الآثارو كالاقتصاديين

 ـبحث ولقد اتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع ال     ا أن البيئة كهيكلة بكل موارده
، وبالنظر لما توفره من عوامل البقاء للإنسانية جمعاء دون اسـتثناء فهـي   عناصرهاو

تطورها لا إتلافهـا أو  و يكفل استمرارها جديرة بحمايتها ووجوب التعامل معها تعاملا
  .استنزافها

   :هذا إلى عدة نتائج قيمة من أهمهاوعلى هذا الأساس فقد توصلت في بحثي     
شـاملا،  و مية والمشرع الجزائري للبيئة تصورا عميقاتصور فقهاء الشريعة الإسلا -

كلية لا جزئية بحيث يطالـب فيهـا الإنسـان أن    و كما كانت نظرتهم إليها نظرة عامة
  .ستحق الحفاظ عليها حتى يستمر وجودهاتيتعامل معها من منطلق أنها ملكية عامة 

ت والأدوات دور المشرع الجزائري وفقهاء الشريعة الإسلامية فـي وضـع الآليـا    -
الكفيلة لحماية البيئة من جميع الأخطار المهددة لها والتي ترمي إلى إتلاف عناصـرها  

  .واستنزافها وتلويثها
فإذا كانت الشريعة الإسلامية لها السبق والأولوية في وضع المبـادئ التـي تـنظم     -

النهـي إلا أن  و التعامل مع البيئة انطلاقا من الأسس العقائدية والمتمثلة أساسا في المنع
هذه الأسس لم تر النور ولم تكرس على أرض الواقع بل جاء التأكيد عليهـا بصـورة   

 هـو  مرجع عـدم الفعاليـة  و ،صريحة وواضحة في التشريعات الخاصة بحماية البيئة
الدعوات التي يصدرها و حصر تلك الأسس في نطاق ضيق يتمثل أساسا في الخطابات

لجزائـري  امما دفع المشرع  ،اكنا ولم تحقق أية نتيجةفقهاء الشريعة التي لم تحرك س
إلى استصدار العديد من التشريعات الهادفة إلى تحسين الوضعية السيئة للبيئـة التـي   

  .أصبح تدهورها ملفت للانتباه
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 الجدير بالإشارة أن أغلب التشريعات البيئة الخاصة لحماية البيئة تتضمن الخطرو     
لإنقاذ البيئة من مخاطر الزوال أو التقليل من الأخطار المهـددة  الإلزام كأدوات كفيلة و

إلا أن هذه الإجراءات تجد الإدارة والهيئات المكلفة بحماية البيئة صـعوبات فـي    ،لها
تطبيقها خاصة وأن الطبيعة الذاتية للأفراد هو محاولة الإفلات دائما من تطبيق القانون 

  . ساليبالأو الطرقبشتى والتهرب من إجراءاته 
الأدوات التي أقرتها التشريعات البيئية عموما كلها مكرسـة فـي   أن ضف إلى ذلك  -

التنفيذ، فكثيرا ما و التطبيقبالمواد القانونية إلا أن العيب فيها أنها لا تحض و النصوص
كـالتلوث   أصحابها من جسامة الأخطار البيئيةيشكو نقرأ في الصحف اليومية مقالات 

 الأحيـاء رمي مياه الصرف الصـحي فـي    كذاات المنزلية القذرة، وبسبب رمي النفاي
   .الخ...السكنية
والجدير بالإشارة أن قصور الأدوات القانونية و الشرعية في الحد من الأخطـار       

انعدام المطلق في احترامها من طرف الأفراد مما يجعل اللجوء إلـى  المهددة للبيئة، و
  .العقاب السبيل الوحيد لضمان حماية البيئة فرضو الإجراءات الوقائية لردع

فـرض  و الضـرب و العقوبات التعزيزيـة كالقتـل  جسد فقهاء الشريعة الإسلامية ت -
إعادة البيئة إلى حالة التـي  و إزالة الأضراروالغرامات كتعويض عن الأضرار البيئية 

أي في كـل   كانت عليها من قبل، هذا ما يقابله العقوبات المقررة في التشريع الوضعي
ففي القانون العقوبات الجزائري جـاء  ، القانون المدنيومن قانون العقوبات الجزائري 

جـد  نهو الحد من الانتهاكات الواضـحة لمـوارد البيئـة ف   ألا ولأهدافه منتجا  جزاءال
عقوبة السـجن بنوعيـه   و العقوبات الجزائية تتدرج في شدتها إلى غاية عقوبة الإعدام

تناقص الجزاء إلى عقوبات أدنى من ذلك إلى غاية العقوبات المالية تو المؤقتو المؤبد
أما فيما يخص العقوبات المدنية هي الأخرى تحقق وظيفة ، في الغرامات المالية المتمثلة

، فنجد العقوبـات تـتلخص   لمجرمين من المساس بعناصر البيئةالردع المتضمنة منع ا
ور إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث أساسا في عقوبة إزالة الأضرار وإعادة الأم

بـديل  و كذا عقوبة التعويض أي فرض الغرامات المالية كعوضو الفعل الضار بالبيئة
  .عن الأفعال الماسة بالبيئة
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  ع ـراجـمـة الـمـائـق

  .ادرـصـمـأولا ال

 أبيبالرسم العثماني، برواية ورش عن الإمام نافع عن طريق  :القرآن الكريم - 1
، دمشق، سورية، الطبعة العاشرة الإسلاميرج ار الفابن كثير، ود ار، دالأزرقب يعقو

  .م2002/هـ1423

  .السنة النبوية الشريفة - 2

بن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض إصحيح سنن  -
   .م1997/هـ1417السعودية، الطبعة الجديدة 

ن الألباني، مكتبة المعارف الرياض صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدي -
  .م1997/هـ1417السعودية، الطبعة الجديدة 

، المكتبة العصرية بيروت لبنان، )هـ 256ت (صحيح البخاري محمد بن إسماعيل  -
  .م1997/هـ1417الطبعة الأولى 

صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -
  .م 1997/ هـ  1417ة الجديدة، السعودية، الطبع

صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض  -
  .م1997/هـ1417السعودية، الطبعة الجديدة 

صحيح مسلم ابن الحجاج أبو الحسن مع شرح النووي، دار المعرفة بيروت لبنان،  -
  .م1998/هـ1419الطبعة الخامسة 

، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الصحيحة الأحاديث، سلسلة نيالألباناصر الدين  -
  .م1995/هـ1415، الأول، القسم الأولالجديدة، المجلد، 
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  .التفاسير -3

الجزء  القاهرة، التراث، إحياء الكريم، دار نالقرآلأحكام الجامع  القرطبي،-
  .م1973السابع،

الصالحين،  رياضفي شرح الدكتوران محمد البغا ومصطفى الخن، نزهة المتقين -
  .م1984/هـ1404، سنة 60موسوعة الرسالة، العدد 

  النصوص التشريعية والتنظيمية: ثانيا

  .النصوص التشريعية -1

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 08/06/1966المؤرخ في  66/156رقم  الأمر -
  .08/06/1966الرسمية العدد ؟، الصادرة بتاريخ 

، المتضمن القانون المدني، الجريدة 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقم  الأمر -
  .26/09/1975، الصادرة بتاريخ ؟ الرسمية العدد

، المتضمن القانون البحري، الجريدة 23/10/1976المؤرخ في 76/80رقم  الأمر -
  .10/04/1977، الصادرة بتاريخ 29الرسمية العدد 

المتضمن حماية البيئة، الجريدة ، 05/02/1983المؤرخ في  83/03القانون رقم  -
  .08/02/1983، الصادرة بتاريخ 06الرسمية العدد 

، المتضمن قانون المياه، الجريدة 16/07/1983المؤرخ في  83/17القانون رقم  -
  .16/07/1983، الصادرة بتاريخ 30الرسمية العدد 

لغابات، ، المتضمن النظام العام ل23/06/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم  -
  .16/02/1985، الصادرة بتاريخ 62الجريدة الرسمية العدد 
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، المتضمن قانون الصحة وترقيتها، 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  -
  .16/02/1985الصادرة بتاريخ  ،08الجريدة الرسمية العدد 

 ،حماية الصحة النباتية، المتضمن 01/08/1987المؤرخ في 87/17القانون رقم  -
  .01/08/1987، الصادرة بتاريخ32الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن حماية المستهلك، الجريدة 07/02/1989المؤرخ في 89/02القانون رقم  -
  .07/02/1989، الصادرة بتاريخ06الرسمية العدد

، المتضمن التهيئة والتعمير، الجريدة 01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون رقم  -
  .02/12/1990، الصادرة بتاريخ152 العدد الرسمية

  .نظيميةالنصوص الت -2

، المتضمن شروط تنظيف وإزالة 15/12/1984المؤرخ في  84/378المرسوم رقم  -
، الصادرة بتاريخ 66ومعالجة النفايات الصلبة الحضرية، الجريدة الرسمية العدد 

16/12/1984.  

من تنظيم رمي النفايات ، المتض10/07/1993المؤرخ في  93/160المرسوم رقم  -
، الصادرة بتاريخ 46الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد  الأوساطالصناعية السائلة في 

14/07/1993.  

الزيوت  إلقاءتنظيم ، المتضمن 10/07/1993المؤرخ في  93/161المرسوم رقم  -
 ، الصادرة بتاريخ46، الجريدة الرسمية العدد الطبيعية الأوساطالشحوم في و

14/07/1993.  

الشروط الصحية المطلوبة ، المتضمن 1991../../المؤرخ في  91/53المرسوم رقم -
للاستهلاك، الجريدة الرسمية العدد ؟، الصادرة بتاريخ  الأغذيةعند عملية عرض 

/../..1991.  
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  .المراجع: ثالثا

  .المراجع العامة -1

، الأولىقاهرة، الطبعة حجر العسقلاني، فتح الباري، دار الريان للتراث، ال ابن -
  .م1997/هـ1407

تحسين البيئة، نهضة مصر أحمد، التلوث والدكتور خالد علام وعصمت عاشور  -
  .م1993للطباعة و النشر، القاهرة، 

ار الشهاب، باتنة، الجزائر، بدون سنة إسحاق، مختصر الخليل، دالدكتور خليل ابن  -
  .نشر

مشكلات، و ي، البيئة والإنسان علاقاتلدكتور زين الدين عبد المقصود غنيما -
  .1990المطبعة العصرية الكويتية 

العلوم البيئية، المركز القومي  إلىالدكتورة سامية غرايبة و يحيى الفرحان، المدخل  -
  .م1991للتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

القانون  ادىءو مب لأسسعبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، دراسة مقارنة  -
  .1991، مصر،الإسكندريةة المعارف، أوتطبيقاتها في مصر، منش الإداري

، مدينة الإسلامي، دار الفكر الإسلاميعلي الخفيف، الضمان في الفقه  الدكتور -
  .م2000نصر، القاهرة، 

الواقع و الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، البيئة في الفكر الإنساني -
  .م1994ار المصرية اللبنانية، القاهرة، دمشق، الطبعة الثانية، سنة الإيماني، د

الدكتور محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع  -
  .م1984مع المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة 
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ق حمد الزرقا، صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحالدكتور مصطفى أ -
  .م1987/هـ1408، الطبعة الثانية، الأردن، دار النشر عمان، الإسلاميفي القانون 

لشروق، بيروت، سنة االدكتور يوسف القرضاوي الخصائص العامة للإسلام، دار  -
1990.  

الدكتور يوسف القرضاوي، خطب القرضاوي، إعداد خالد أسعد، مؤسسة الرسالة،  -
  .م2000/هـ 1421بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

  .المراجع المتخصصة -2

  .باللغة العربية -أ

الدكتور إحسان هندي، قضايا البيئة من منظور إسلامي، دار ابن كثير ودار التربية  -
  .م 2001/ هـ1421للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق بيروت، الطبعة الأولى 

 ركز البحوثمحماية البيئة من التلوث، و الدكتور حسين مصطفى غانم، الإسلام -
  .1997الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، سنة و

التلوث من منظور الإسلام، دار الصحوة و الدكتور خالد محمود عبد اللطيف، البيئة -
  .1993للنشر، القاهرة، سنة 

الدكتور فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة، المؤسسة الفنية للطباعة و النشر،  -
  .م1999الطبعة الأولى، 

والواقع  الإنسانيالدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، البيئة في الفكر  -
  .م1994 ة، القاهرة، دمشق، الطبعة الثالثة،ني، الدار المصرية اللبناالإيماني

الدكتور عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا  -
  .م1996ئق المصرية و دوليا، دار نشر الكتب والوثا
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 الأنظمةفي  بيئة، دراسة تأصيليةحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية الأالدكتور  -
، الأولىالمطابع، الطبعة جامعة الملك سعود للنشر العلمي والوطنية والاتفاقية، 

  .م1997/هـ1418

رية الدكتور علي علي السكري، البيئة من منظور إسلامي، منشأة المعارف الإسكند -
1995.  

دار الدكتور ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية،  -
  .1995طبعةمصر، ، الإسكندرية المطبوعات الجامعية،

حماية البيئة، عمادة و عبد االله يحي باصهي، التلوثو الدكتوران محمد عبده العودات -
  .1985الطبعة الأولى،  شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية،

البيئة، أكاديمية نايف العربية، مركز و الدكتور محمد مرسي محمد مرسي، الإسلام -
  .1999/هـ 1420البحوث، الرياض و الدراسات

حماية البيئة، قضايا البيئة من منظور إسلامي، دار و الدكتور منير حجاب، التلوث -
  .1999الفجر، مصر، الطبعة الأولى، 

معوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية، منشأة  الدكتور -
  .م1968، الإسكندريةالمعارف، 

الدكتور يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، دار الشروق، الطبعة  -
  .2001الأولى، القاهرة، سنة 

  :الأجنبيةباللغة  -ب

-  -MOHAMED  ALI  MEKOUAR,  ISLAM ET  L’ENVIRENEMENT, UNE 
ETHIQUE POUR LA CONSERVATION, REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE 
INDEPENDENCE ET COOPERATION ,1984                                                                    
- PERIER Michel , Droit de l’environnement , presse Dalloz, 2eme édition ,1991. 
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  .المقالات والدراسات والتقارير: خامسا

 19الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، حماية البيئة في الإسلام، مجلة الدراسات، المجلد  -
الأردن، سنة  ن، تصدر عن عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية، عما4أ، العدد 

1992.  

البحرية، الجمعية  البيئةحمد عبد الكريم سلامة، التلوث النفطي و حماية أالدكتور  -
  .م1992، القاهرة، الإعلامالمصرية في مصر و العالم العربي، ندوة كلية 

حمد دنيا، التنمية والبيئة، دراسة مقارنة، مجلة دعوة الحق من أالدكتور شوقي  -
  .هـ1413، 37، العدد الإسلاميمطبوعات رابطة العالم 

النظم الوضعية في حماية البيئة من كافة الدكتور عبد الهادي النجار، الإسلام سبق  -
الشؤون الإسلامية، و أنواع التلوث، مجلة الهداية المصرية، تصدر عن وزارة العمل

  .2004 ة، سن1275البحرين، العدد 

 ، مجلة الشريعةأبعادهللبيئة دلالاته و الإسلاميالدكتور محمد زرمان، التصور  -
  .م2003/ هـ1424، 55ي، الكويت، العدد ، مجلس النشر العلمالإسلاميةالدراسات و

الأحكام التشريعية للتخطيط البيئي و الدكتور محمد حسين عوض، جوانب من الحقوق -
  .1998، سنة 4و 3الحقوق العدد  ةالتشريع الإسلامي، مجلو في التشريع الوضعي

 مصر قضايا البيئة فيو تلوث البيئة، الإعلامو الدكتور محمد كمال الرفاعي، الغذاء -
  .1992العالم العربي، ندوة كلية الإعلام، القاهرة، و

الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، حق الإنسان في بيئة صحيحة، حقوق لا تتجزأ،  -
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الملتقى الفكري الثاني حول حق المشاركة قأورا

  .الضرورية للحياة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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استنزاف مواردها، و تأثيره على البيئةو لدكتور محمد عبد القادر الفقي، الإسرافا -
  .1989، سنة 01مجلة منار الإسلام، الإمارات العربية المتحدة، العدد 

قضاياها وحمايتها من التلوث، مجلة منار و الدكتور محمد عبد القادر الفقي، البيئة -
  .1989، سنة 02عدد الإسلام، الإمارات العربية المتحدة، ال

  

  .المذكرات والرسائل: سادسا

ع الجزائري، يجميلة حميدة، الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشر -
، فرع القانون العقاري الإداريةمذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم القانونية و 

  .م2000/2001الزراعي، جامعة البليدة، سنة و

ي، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة والمعارضة،  مذكرة شبحة سعدان -
الدولي لحقوق  القانون، فرع في العلوم القانونية والإدارية ماجستيراللنيل درجة 

  .م2000سنة ، جامعة مولود معمري تيزي وزو الإنسان،

رة لنيل درجة نويري عبد العزيز، الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري، مذك -
، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الإداريةالماجستير في العلوم القانونية و

  م2001باتنة، سنة 

  .القواميس والمعاجم: سابعا

  .باللغة العربية -1

ابن سمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، المعجم اللغوي لألفاظ  -
  .م1996/هـ1417كتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، القرآن الكريم، دار ال
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أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الجزء  -
  .م1967الثالث، 

  .الراغب الإصفهاني، معجم مفردات القرآن، دار الكتاب العربي، بدون سنة نشر -

ئية، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، سامح غرايبة، معجم المصطلحات البي - 
  .م1998الأردن، الطبعة الأولى، 
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